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رلو كان الشرق الأوسط ينعم بالسلام» ويمارس الشعب 
الفلسطيني حقه في تقرير مصيره» لما كان لهجرة اليهود السوئيات 
هذه الأهمية الكبيرة . ولكن لأن الوضع بعيد ع ن أن يكو ن كذلك» فإن 
هذه الهجرة تعتبر بحق واحدة من أكثر التطورات خطورة على الوضع 


السياسي هنا منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية . . إن 
الحقوق الإنسانية للشعوب تمثل كلا واحداً» وهي تكمل بعضها 
بعضاً» أو يجب أن تكون كذلك . لذا» فإن حق شعب ما بالهجرة 


الصحفي الفلسطيني / خليل توما 


الفجر» ۲۹ كانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م 


١‏ - المقدمة 


حلال عام ۱۹۹١‏ م» أصبحت قضية هجرة اليهود السوفيات إلى 
إسرائيل من أهم العناوين الرئيسة على المستوى الدولي » وقد أصبح 
التدفق الهائل للمهاجرين البهود السوفيات إلى إسرائيل ممكتا بسبب 
تخفيض قيود الهجرة من الاتحاد السوفياتي» ووضع قانون حصص 
الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية» وهو البلد الذي كان معظم 
اليهود السوفيات الذين سمح لهم بالهجرة خلال المانينات يفضلون 
البقاء فيه » وقد عبر الفلسطينيون والعرب عموما عن قلقهم م نأل حجم 
الهجرة الكبير إلى إسرائيل والتي سهلتها القرى العظمى » سيؤدي إلى 
تقليص احتمالات الوصول إلى تسوية سلمية بين إسرائيل 
والفلسطينيين والدول العربية . والقي الضوء تحديدأ على إعادة توطين 
اليهود السوفيات في الضفة الغربية وفطاع غزة المحتلين منذ عام 
4Y‏ م 


وحتى كتابة هذا التقرير (أكتوبر »)۱۹۹١‏ فإن الموضوع ما زال 
يثير الجدل» وما زال موضوع نزاع حاصة بين حكومتي إسرائي 
والولايات المتحدة الأمريكية . وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية 
مساعدات مادية إضافية من الولايات المتحدة نتيجة لما ترتب على 
موجة الهجرة من أزمة سكن خحانقة في إسرائيل» وذلك للمساعدة في 
۷ 


توطين المهاجرين الجدد . وقد ضغطت الإدارة الأمريكية للحصول 
على تاكيدات بان توطين المهاجرين سينحصر في مناطق داحل حدود 
إسرائيل قبل عام ۷٦۱۹م‏ وليس في الاأراضي المحتلة . ودعا مسؤولون 
أميركيون إلى تجميد سياسة الاستيطان الإ سرائيلية بشكل عام . 


وفي بداية أكتوي ر/تشري ن أول ۱۹۹١‏ » صادقت الولا يات المتحدة 
الأميركية على قرض الإسكان بعد أن حصلت على التاكيدات 
المطلوية من وزير الخارجية الإ سرائيلي «ديفيد ليمي» . وقد أبرز 
الغضب الذي أثارته رسالة ليفي إلى وزير الخارجية الأميركي جيمس 
بيكر مدى الاحتلاف بين الإ دارة الأميكية والحكومة الإ سرائيلية حول 
مسالة توطين المهاجرين من اليهود السوفيات . ففي رسالته لبيك ر تعهد 
ليفي بعدم قيام إسرائيل بتوطين المهاجرين الجدد في الأراضي 
المحتلة» إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير وأعضاء 
حكومته تنصلوا من هذا التعهد» مما وسع شقة الخلاف بين إسرائيل 
والرلايات المتحدة الأمريكية . 


إن هدف التقرير هو بحث مسالة هجرة اليهود السوفيات إلى 
إسرائيل في ضوء الاحتلال الإ سرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة» وان 
حجم الهجرة الكبير لم يكن الحافز لإثارة الجدل» بل إن التدفق 
الهائل للمهاجرين إلى إسرائي لكان السبب في تفاقم الوضع الذي كان 
مثار جدل منذ أن بدأت إسراثيل سياسة الاستيطان في الأراضي 
المحتلة . 


تنص معاهدة جنيف الرابعة لعام ۹٤۱۹م‏ بانه لا يسمح لسلطات 
الاحتلال بتوطين المدنيين في الأراضي التي تحتلها . إلا أن إسرائيلء 
ومن أجل تعزيز استيطانها في الأراضي المحتلة» احتارت قراءة هذا 
الشرط على أنه ينطبق فقط على عملية التهجير «القسري» للمواطنين 
المدنيين . ومنذ أن بدات عملية إسكان المهاجرين اليهود السوفيات 
في المستوطنات الإ سرائيلية في الضفة الغربية وفطاع غزة» ترك زالانتباه 
الدولي مجددا على عدم شرعية هذه المستوطنات » وحاولت إسرائيل 
بداب تحويل الانتباه عن هذه القضية المركزية » وبالمقابل أعطت 
ا السوفيات حى العيش في المكان الذي يريدونه . 


الفصل الثاني من هذا التقرير سيقدم معلومات إيضاحية للجدل 
الحالي حول الهجرة لإسرائيل والاستيطان في الأراضي المحتلة . 
ويحرت اط الف الاريك المي( الو هل اة 
الحكومية الرسمية في دعم الا ستيطان الإ سرائيلي للضفة الغربية وقطاع 
غزة . أما موضوع السيطرة الإ سرائيلية على القدس العربية (القطاع 
الشرقي) فسوف يعالج E‏ في (۲ ۲۰ :۲) حيٹ إن حالة 
القدس الشرقية تمثل نموذجا صارنحا لكيفية تنفيذ إسرائيل للسياسة 
الديمغرافية (السكانية) على حساب المواطنين الفلسطينيين . 

وسيناقش الفصل الثالث توطين المهاجرين اليهود السوفيات في 
الأراضي المحتلة» وبتركيز حاص على طريقة الحكومة الإ سرائيلية في 
تقلیص دورها في عملية التوطين هذه . 


وفي قسم مستقل حول إعادة لم شمل العائلات الفلسطينية 
(۳ : ه)» سنركز الانتباه على المعايير المزدوجة التي تطبقها السلطات 
الإ سرائيلية على المهاجرين اليهود وأهل البلاد الفلسطينيين على 
التوالي . فلمصلحة اليهود السوفيات غالبا ما تستشهد إسرائيل بالمبدأ 
)۲:٠۳(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: «لكل 
إنسان الح بمغادة أي بلد» بما فيها وطنه » وكذلك العودة إلى وطنه» › 
فبينما تؤيد إسرائيل حق اليهود السوفيات بالهجرة» فإن حق العودة 
للوطن تنکره منذ عام ۱۹۹۷م على عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
من الأراضي المحتلة . أمًا الرد الدولى على توطين المهاجرين اليهود 
السوفيات في الأراضي المحتلة » فهو موضوع الفصل الرابع . 
٣‏ الخلفية : 


o 


۲ التغيرات فى أنماط هجرة اليهود السوفيات : 


في مجرى التغيرات الدراماتيكية في الإاأتحاد السوفياتي بزعامة 
و ی ی ا 
الاتحاد السوفياتي جوهريا سياسته حول هجرة المواطنين السوفيات . 

فمع نهاية الثمانينات» بدأت القيود التي كانت تكبل السفر 
الخارجي والهجرة في العقود السابقة” بالتقلص فعلياً بالنسبة لليهود 
الات تدا ان مبدأ حرية الهجرة لم يكن ممنوحاً لكل 
المواطنين بالتساوي”) فإن الاتحاد السوفياتي فتح حدوده عام 


|» 


4م أمام أي يهودي سوفياتي يرغب بالهجرة إلى الخارج » ونفى 
وجود أي علاقة بين تخفيف قيود الهجرة لفئة معينة والضغط الأميركي . 


وقد كان لتغير السياسة السوفياتية تأثير واضح على سياسة الهجرة 
للرلايات المتحدة الأميركية . فخلال الحرب الباردة» انتقدت الولايات 
المتحدة مراراً سجل حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي» مشيرة 
بشكل خاص إلى القيود على الهجرة. وفي بداية السبعينات» وافق 
الكونغرس الأميركي على عدد من القوانين تربط التجارة الأميركية 
بحقوق الإنسان في الدول الشيوعية » وخاصة في الاتحاد السوفياتي . 
إن تعديل جاكسون - فائيك ٤۱۹۷م‏ الذي ربط منع صفة الدول ذات 
الأفضلية في التعامل التجاري بحرية الهجرة" أظهر على انه يهدف 
بشكل خاص للضغط على الأتحاد السوفياني لیفتح حدوده أمام اليهود 
السوفيات للمغادرة0) . 

الولايات المتحدة يتمتع المهاجرون من البهود السوفيات 
بالامتياز الذي يمنحهم حق اللجوء بشكل أüوتوماتيكي‏ » ولا يحق لأي 
جماعة أحرى بمن فيها المهاجرون السوفيات من غير اليهود الحصول 
على حت اللجوء السياسي تلقاثياً أو على المساعدات المادية لإعادة 
التوطين والتي تمنح مع حالة اللجوء* . وبعد أن أقر الاتحاد السوفياتي 
تسهيلات الهجرة لمواطنيه اليهود» ألغت الولايات المتحدة من جانبها 
هذه السياسة بحجة التكاليف قائلة ان نقل وتوطين اليهودي السوفياتي 
الواحد يكلف الحكومة الأميركية حوالي ٠٠٠١‏ دولار" . 

وقد أثبتت التجربة أن المكان المفضل لمعظم اليهود السوفيات 

۱۱ 


الذين منحوا حق الاختيار هو الولايات المتحدة أو البلدان الخربية 
السوفيات الذين احتاروا دولا أحرى غير إسرائيل وبخاصة الولايات 
المتحدة إلى 7/4٠0‏ . وطبقا لبعض الباحثين» فإن العديد من اليهود 
السوفيات الذين هاجروا إلى إسرائيل خلال الستينات والسبعينات 
هاجروا واستقروا في الولايات المتحدة. (انظر اللائحة - .)١‏ 

حلال الشهور الخمسة الأولى من عام ۱۹۸۸م سمح الاتحاد 
السوفياتي بمغادرة ٤۷۲‏ يهوديا سوفيتيا هاجر منهم ۴۳ فقط إلى 
إسرائيل . وفي الشهر التالي (حزيران /يونيو ۱۹۸۸ م) أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية سياسة جديدة ينقل بموجبها اليهود السوفيات الذين حصلوا 
على تأشيرات إسرائيلية مباشرة من موسكو إلى إسرائيل عبر 
السياسة الإسرائيلية الجديدة على أرضية عدم منح الحرية لليهود 
لاخحتيار غايتهم النهائية). وفي عام ۱۹۸۹م أعلنت الرلايات 
المتحدة قبول ٠١‏ ألف مهاجر يهودي سوفياتي سنويأً» وهذا العدد 
يشكل جزءأً من الحصة الممخصصة لمواطني الاتحاد السوفياتى البالغة 
٠١‏ ألف مهاجر سوفياتي سنويا ممن يرغبون في الهجرة إلى الولايات 
المتحدة'. وتقبل الولايات المتحدة حالياً حوالى ٠٠٠١‏ ألف لاجىء 
ا وقامت بمنح مبالغ عن كل فرد كمساعدة منها للمنظمات 
الأميركية التي تشرف على توطين المهاجرين“. 


وفي الأول من تشرين أول/أكتوبر ۹م ألغت الحكومة 
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الأميركية النظام الذي يستطيع من خلاله اليهود السوفيات مغادرة 
الاتحاد السوفياتي بتأشيرة إسرائيلية إلى فيينا أو روماء حيث يمكنهم 
هناك التقدم بطلب اللجوء إلى البلدان الأخرى بما فيها الولايات 
المتحدة الأميركية"'). وبعد هذا التاريخ » لم يعد بإمكان اليهود 
السوفيات الهجرة إلى الولايات المتحدة بتأشيرة إسرائيلية » وبالمقابل»› 
انتقلت الخطوات العملية إلى موسكي فاليهودي السوفياتي الذي 
يرغب بالهجرة إلى الولايات المتحدة أصبح عليه التقدم بطلب 
الحصول على تأشيرة أميركية كباقي المواطنين السوفيات“'. 
وبالإضافة إلى نفور الكونغرس من التساهل بشأن الأعداد المحدودة 
للمهاجرين السوفيات للولايات المتحدة خوفاً من حروج جماعي 
محتمل للمواطلين السوفيات» فإن الضغط الإسرائيلي المتواصل 
والمترافق مع حملات منظمة تقوم بها معظم المنظمات اليهودية 
الأميركية أكدت على أن الهجرة إلى إسرائيل هي الخيار الوحيد المتاح 
أمام الأعداد الكبيرة من اليهود السوفيات الذين يرغبون بمخادة الاتحاد 
السوفياتى ١‏ . 


وفي ردها على النقد الموجه لها حول تقييدات الهجرة الجديدة 
إلى الولايات المتحدة. أنكرت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش انها 
تتعمد إجبار اليهود السوفيات على التوجه إلى إسرائيل . فقد قال أحد 
المسؤولين الأميركيين لصحيفة «لوس انجليس تايمز» : «إذا تلقی أي 
شخص عرضا بالاستقرار النهائي في بلد آخر» فنحن نفضل توفير 
مصادرنا إلى أولئك الذين لم يتلقوا مثل هذه العروض» . وقال مسؤول 


۱٤ 


اخر: «نحن لا نقوم بهذا من أجل إسرائيل » إننا نعترف أن إسرائيل هي 
إحدى خيارات اليهود السوفيات)* . 

«طالما كان باستطاعة الأميركيين استغلال الهجرة السوفياتية كأداة 
في حر بهم ضد السوفيات » فإنهم يريدونناء أما الآن فإنهم لم يعودوا 
بحاجتنا» , 


يهودي سوفياتي شاب قدم طلب هجرة إلى إسرائيل 
الجروزلیم بوست» ۳۰ کانون الثاني/ نایر ۱۹۹۰م 

في الثاني عشر من يلول /سبتمبر ١۱۹۹م‏ وصل المهاجر رقم 
٠‏ ألف إلى إسرائيل منذ بداية هذا العام» وقد هبط في مطار بن 
غوريون . والمهاجر الشاب ولد في مدينة لينينغراد» وقد وصل على 
من طا تسل ارعن ا وا سرناد ا 0 وال قو 
أيلول/ سبتمبر فقط وصل حوالي ۲١‏ ألف مهاجر إلى إسرائيل بينهم 
6 مهاجراً من الاتحاد السوفياتي » وهذا العدد من المهاجرين هو 
الأكبر حلال شهر واحد منذ الهجرة الضخمة خلال السنوات الأربع 
الأولى التي أعقبت قيام دولة إسرائيل عام ۸“ . وطبقاً لوزارة 
الاستيعاب الإسرائيلية » فقد وصل إلى إسرائيل في الفترة الواقعة بين 
کانون الثاني /ینایر» ونهاية شهر آیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م ۱۱۳۳۸١‏ 
مهاجراً منهم ٠١۱۷۳۹‏ مهاجراً من اليهود السوفيات. 

إن تخصیص مبلغ ١, ۲٠‏ بليون شيكل جديد من ميزانية الحكومة 
الإسرائيلية لاستيعاب المهاجرين الجدد يقوم على أساس مشروع 
یهدف إلی جلب ٠۰۰‏ الف مهاجر خلال ۳ سنوات"). وعموماء فقد 
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ارتفعت تقديرات العدد الكلي لليهود السوفيات الذين يتوقع وصولهم 
إلى إسرائيل باكتمال هذا العام""“. ففي أيلول/سبتمبر» أعلن وزير 
المالية الإسرائيلي إسحاق موداعي ان إسرائيل ستحتاج إلى ۸ بليون 
دولار أميركي من مصادر خارجية خلال السنوات الثلاث أو الأربع 
القادمة للمساعدة في استيعاب مليون مهاجر يهودي سوفياتي يتوقع 
وصولهم إليها"". 


وبمثل هذا الحجم من الهجرة بدأت إسرائيل تعاني في صيف 
٠‏ من أزمة سكنية حادة". إضافة إلى ذلك» توقع وزير 
الاستیعاب الإسرائيلي إسحاف بيريز ارتفاعا حادا في عدد العاطلين 
عن العمل في إسرائيل نتيجة لحجم الهجرة الكبيرة". وفي نهاية 
تموز/يوليو ٠1۹4ء‏ أعلنت الحكومة الإسرائيلية انها ستعمد 
للاستقطاع من دعم المواد الأساسية بما فيها الخبزء وذلك لتمويل 
استيعاب المهاجرين الجدد. وتؤثر الاستقطاعات المقترحة ضصمن 
الميزانية على مخصصات علارات الأطفال والتعليم. وفي فصل 
الصيف الأخير» أعلن وزير المالية إسحاق موداعي افتتاح مدارس 
النظام الصباحي والمسائي (اللظامين) بدءا من العام الدراسي 
۱1 :, وذلك لإتاحة المجال أمام الطلبة الجدد“. 


۲ :۲ سياسة الاستيطان الإسرائيلية من عام ۷م: 


في البدءء» أصبح التدفق الحالي لليهود السوفيات على إسرائيل 
موضوع جدل عالمي عندما تزايد الاحتجاج في العالم العربي على نية 


۱٦ 


۱۷ 


الحكومة الإسرائياية توطين المهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة 
التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام ۱۹٩۷‏ . 
فد ضررت الجر باه غل ذلك كسا ازل را من انا 
إحكام سيطرتها على هذه الأراضي المحتلة . وبالتحديد» فقد صورت 
الهجرة على انها ستأتي على حساب حياة الفلسطينيين الذين يعيشون 
تحت الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الخربية وقطاع غزة. 

خلال الحرب العربية - الإسرائيلية عام ۱۹۹۷م (حرب الأيام 
الستة)» غزت إسرائيل عدداً من المناطق التي كانت تديرها سابقا 
الدول العربية المحيطة بها واحتلتها بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة . 
وکان من ضمن هذه الأراضي «القدس الشرقية العربية» التي جری 
دمجها مباشرة في بلدية القدس الغربية اغلات جزءاً من «القدس 
الموحدة» العاصمة الجديدة لإسرائيل. وفي عام ۱۹۸۰م أقر 
الكتيست الإسرائيلي القانون الأساسي الذي ينص على أن: «القدس 
الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل». 


وتطلق البيانات الإسرائيلية الحكومية وبيانات المسؤولين 
الإسرائيليين على الضفة الغربية اسم «يهودا والسامرة»» وعلى فطاع 
غزة «منطقة غزة» . وطبقاً للاصطلاح الإسرائيلي الرسمي» فإن هذه 
المناطق «مدارة» وليست «محتلة»» بينما يشار إلى القدس الشرقية 
كجرء لا يتجزأً من إسرائيل“'. وقد ازيل الحد الفاصل السابق بين 
دولة إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. والذي كان يعرف باسم 
«الخط الأحضر» من خرائط إسرائيل الرسمية. 
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منذ عام ۷٦۱۹م»‏ أصبح الوضع النهائي لهذه المناطق واحدا من 
المواضيع الدبلوماسية الرئيسة التي تعلق بحل الصراع العربي - 
الإسرائيلي . وقد دعت قرارات الأمم المتحدة تكرارا» خاصة قراري 
۲ ۳۳۸ إلى الانسحاب الإسرائيلي» ومع هذاء لم تسحب 
إسرائيل قواتها العسكرية من هذه الأراضي . 


ومن خلال وجودها المسلح في الضفة الغربية وقطاع غزة» قامت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعملية توطين منظم للمدنيين في 
الأراضي المحتلة» وذلك رغم الإدانة الدولية المتكررة. والجميع 
مقتنعون بأن أي عملية سلام في الشرق الأوسط يجب أن تناقش 
سياسة الاستيطان الإسرائيلية . 


لا تعترف أي دولة أجنبية بالأراضي المحتلة كجزء من إسرائيل› 
ولا تعترف أي حكومة أجنبية عدا كوستاريكا ‏ الدولة الوحيدة التي لها 


سفارة في القدس - بسلطة إسرائيل على القدس الشرقية . 


1:4 الاستيطان في الأراضي المحتلة : 


منذ عام ۷ , بدأت إسرائیل بتنفیذ برنامج واسع لمصادرة 
الأراضي في الضفة الخربية وقطاع غزة» وطبقا للباحث الإسرائيلي 
ميرون بنفستي» فان إسرائیل بحلول عام ٩۱۹۸م‏ کانت قد سیطرت 
على ٠۲‏ من أراضي الضفة الخربية» منها /٤١‏ تحت الاستيلاء 
الإسرائيلي المباشرء و /١١‏ وضعت تحت الاستخدام ضمن قيود 


۱۹ 


شديدة. "“ وفي قطاع غزة» فإن /٤۹‏ من مجمل الأراضي تخضع 
للسيطرة الإسرائيلية . “١‏ 

كانث عملية مصادرة الأراضي في البداية تتم بحجة الاستملاك 
لاستغلالها لأغراض عسكرية» ولكنها بعد ذلك بدأت بمصادرة 
الأراضي لما يسمى «بالمصلحة العامة» وبإعلان الأراضي المصادرة 
«أراد ضي الدولة». وهي هي الطرقِ الأكثر شيوعا الآأن". واستخدمت 
ايلات الإسرائيلية ا ا من الأراضي المصادرة كمعسكرات 
للجيش ومعسكرات تدريب ووسائل اتصالات عسكرية. واستخدم 
قسم كبير مما تبقى من الأراضي في إقامة مشاريع إسكان للمدنيين 
الإسرائيليين «المستوطنات»» بل ان بعض معسكرات الجيش حولت 


مؤحراً إلى مستوطنات مدنية » وخاصة مراكز الناحال شبه العسكرية. 


ويشير بنفستي إلى أن نظام السيطرة على الأرض في الأراضي 
المحتلة يفهمه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين كنظام مستقل 
«يناسب راحة الإدارة وحاجات المستوطنين»" . ويستشهد بنفستي 
بمثال مسنوطنة (شيلو) الواقعة في الضفة الغربية بين مدينتي رام اله 
ونابلس» والتی ا على «أراضصٍ مصادرة» لاستخدامها للأغراض 
العسكرية» واعلن انها أراضٍ للدولة ومصادَرَة «للمصلحة العامة»“. 


ملل عام ۷م شجع کل من الليكود والعمل › وهما الحزبان 
الإسرائيليان الرئيسيان بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة . وركز 


حزب العمل الذي سیطر على السياسة الإإسرائيلية ملد عام ۷م 


Y 


وحتی عام ۱۹۷۷م على الاستيطان في وادي الأردن بحجة انه 
(الوادي) منطقة حيوية لأمن إسرائيل» وشيد جدارا من المستوطنات 
في القدس الشرقية وحولها لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة . 
واستخدم حزب العمل الخطة التي رسمها إيغال آلون (مشروع آلون) 
ساسا لمسيرة الاستيطان» وسمحت اللغة الواضحة للخطة را ناء 
المستوطنات خارج المنطقة التي تصورها الون. “١‏ 


أما حزب الليكود الذي جاء إلى السلطة في إسرائيل لأول مرة عام 
۷م فقد دعم بناء المستوطنات بين المراكز السكانية الفلسطينية 
كوسيلة لتطويق الفلسطينيين وتحقيق أقصى انتشار للمستوطنات في 
جمیع الأراضي المحتلة. وأصبح من الواضح أن الهدف من 
المستوطنات هو خحلق وجود إسرائيلي دائم في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وبذلك تمنع أي عودة إلى حدود إسرائیل قبل عام ۷٩۱۹م‏ (انظر 
الملحق  “١. )١‏ 
يسمح للفلسطينيين باستغلال ۲١‏ من المياه الجوفية في الضفة 
الغربية يتم تنظيم توزيعها بواسطة حصص استغلال ثابتة » وبعاقب 
من يتجاوز حصته بغرامة باهظة » ويحظر عليه حفر الا بار الارتوازية 
أو تعميقها . ولا يسمح للمزارع الفلسطيني في قطاع غزة باستبحدام 
أكثر من ٠٠٠١ ۸٠١‏ متر مكعب من الماء في السئة . إن هذه القيود 
الموضوعة على استغلال المياه هي العامل الرئيسي الذي يحد من 
الإنتاج الزراعي حيث يستحيل زراعة الحمضيات والإنتاج الزراعي 
المكثف بدون تخصيص موارد مائية كافية . 


۲١ 


أما نسبة المياه المتيقية )/۸٠0(‏ من مياه الضفة الغربية » فتستغلها 
المستوطنات الإسرائيلية » أو تضخ عبر الخط الأخضر. وني قطاع 
غزة» استهلك المستوطنون الإسرائيليون عام ٤۱۹۸م‏ ما معدله 
۲۸٤٠١ . ۰‏ متر مكعب من المياه للمستوطن الواحد» مقارنة 
بمعدل استهلاك مقداره ٠٠١‏ متر مكعب للفلسطيني في قطاع غزة . 
ويقدر عدد المستوطنين الإ سرائيليين الذين يعيشون في قطاع غزة 
بحوالي ألفي مستوطن مقارنة بحوالي نصف مليون فلسطيني . 


المصدر: سارا روي دراسة قطاع غزة» مشروع معلومات 


الضفة الغربية» ٩۱۹۸ء‏ صفحة ۱١۹/۰١۱‏ . 


وقد استشمرت الحكومات الإإسرائيلية المتعاقبة ملايين الدولارات 
في تأسيس وتطوير المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة. فبين 
عامي ۸٦۱۹م‏ و ٩۱۹۸م‏ انفق ما مجموعه ۲ بليون دولار على 
المستوطنات في الضفة الخربية وقطاع غزة (انظر الملحق - ۲) . إضافة 
إلى الوزارات الإسرائيلية بما فيها وزارة الإسكان» ووزارة الزراعة التي 
تشارك بالتخطيط وبناء وتمويل المستوطنات» تشارك العديد من 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية في برنامج المستوطنات بما فيها 
الهستدروت والوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية والمنظمات 
الاستيطانية وممولين مستقلين (انظر الملحق .)١-‏ 

لقد قسمت المستوطنات الإسرائيلية إلى مجالس محلية تشرف 
عليها الوزارات الإسرائيلية مباشرة» وتتلقى المخصصات مباشرة من 


۲۲ 
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لخررطه - ع افرط ۔ ٣‏ 


ا 0 u‏ 
اراي : الاأصادرة للسترطات ااسراي ةف لاغ عر هه 
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مخیع للاجلین 
زد ( اراي االنممة) 
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الميزانية الحكومية . والمستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة 
يعيشون خارج حدود دولتهم مما يجعلهم من ناحية قانونية خاضعين 
للقوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة» إلا انهم يتساوون في 
الحقوق الشخصية والمجتمعية مع المواطنين الإسرائيليين . "“ 

وهناك فروق واسعة بين المخصصات الحكومية الإسرائيلية 
لمجالس المستوطنات. ومخصصات الميزانية الحكومية العسكرية 
الإسرائيلية لخدمة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . وفي 
عام ۱۹۸۳م تلقى مجلس محلي (شومرون) في شمال الضفة الخربية 
حوالي ٥٦۸‏ دولارا للفرد الواحد كمنحة» بينما تلقت منطقة (جنين) 
العسكرية وهي منطقة فلسطينية يديرها حاكم عسكري حكومي حوالي 
دولارا للفرد الواحد لإنفاقه في مجال الخدمات البلدية» ومع أن 
المنطقتين (شومرون وجنين) تنداحلان مع بعضهما البعض إلا أنهما 
تتبعان نظامين إداريين منفصلين"'. 

وترتبط المستوطنات ببعضها البعض وبالمراكز السكانية الرثيسة 
داخل الخط الأخحضر من خلال شبكة للطرق تسهل ارتباط 
المستوطنات بالبنية التحتية لإسرائيل ما قبل ۷٦۱۹م‏ . وتتجنب هذه 
الطرق التجمعات الفلسطينية وتعزلها وتقيّد إمكانية تطويرهاء وتفرض 
حطط السيطرة الإسرائيلية المنظمة حدودا محكمة ووثيقة حول بناء 
وتنمية المناطق الفلسطينية بحيث لا يسمح لها بالتطوير المحلي«. 


يقول الباحث الإسرائيلي ميرون بنفستي : إن المناطق المحتلة - 


۲٤ 


على جميع الأصعدة العملية والفعلية - أصبحت مندمجة بإسرائيل إلى 
الحد الذي يجعل إسرائيل ليست بحاجة إلى ضمها بشكل 


(۴۹( 
می . 


دوافع اللاستيطان : 


في محاولتها لتشجيع عدد أكبر من الإسرائيليين على الاستيطان 
في الضفة الخربية وقطاع غزة» تقدم الحكومة الإسرائيلية عددا من 
الحوافز المالية من بينها معدلات رهون مدعومة بشكل كبير ومستويات 
أجور منخفضة وقروض تنمية سخية . ففي عام ۱۹۸۳م بلغت قيمة 
القروض للفرد الواحد في مجلس مستوطنة في شمال الضفة الخربية 
حوالي oY‏ دولاراً مقارنة مع ٩۷‏ دولاراً للفرد الواحد في مجلس 
الجليل الأعلى داخحل الخط الأخضر. إن معدل الحوافز والمساعدات 
للاسر الإسراثيلية في المستوطنات تزيد بنسبة ٠١‏ عن مشيلاتها من 
الاسر التي تعيش في إسرائيل ما قبل حدود ۱۹۹۷م ٠.‏ 

إن عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الخربية وقطاع غزة 
صغير نسبيأ إذا ما قورن بمن يعيشون داخل الخط الأخضر (إسرائيل 
قبل عام ۱۹۹۷ م) ومع ذلك فإن الأفضليات التي تعطى للاستيطان 
في الضفة وغزة أكبر بكثير مما يخصص للمواقع التي تحتاج للتنمية 
داحل الخط الأخحضر. 

ونظراً للفوائد المادية للعيش في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع 
غزة» استقر العديد من الإسرائيليين هناك وذلك لأسباب اقتصادية 
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أساسا. ويشير تقرير موجز عن المستوطنين الذين يعيشون في 
مستوطنات فى بعض أنحاء الضفة الغربية تتوفر فيها طرق مو صلة 
لمنطقة (تل أبيب) خلال منتصف الثمانينات» إلى أن الاعتبارات 
المالية هي العامل المحفز لما نسبته 1١‏ من سكان هذه 
المستوطنات“)» وأظهرت دراسة اوت سابقاً (۱۹۸۳) ن من بين 
۲١ _ ٠١‏ ألف عائلة تسكن في منطقة تل أبيب هناك ۱۷/ من هذه 
العائلات فقط ذكرت أسباباً أيديولوجية كعامل أساسي لتفكيرها 
بالانتقال إلى المستوطنات . ”““ ومن بين الإسراثيليين الذين استوطنوا 
في الأراضي المحتلة لاعتبارات ايديولوجية أولئك الذين اقتنعوا بأن 
استيطان الأراضي المحتلة ضروري لأمن إسرائيل» وأن الضفة الغربية 
وقطاع غزة يجب بقاؤهما مناطق عازلة بين إسرائيل قبل عام ۱۹٩۷‏ م» 
والدول العربية المحيطة بها. ويعتقد اخحرون بأن لليهود الحق في 
العيش في الأراضي المحتلة مستندين إلى الحقيقة القائلة بأن اليهود 
عاشوا هناك قبل نحو ألفي عام . ومن أشهر الجماعات التي ترفع شعار 
«الحق التاأريخي لليهود» - وهو شعار مثير للجدل _ الحركة اليمينية 
المتطرفة «غوش إيمونيم) (جماعة الأمناء) التي تشكل ا 
الدبنية الميسيانية حافزاً لأتباعها للاعتقاد بأن لليهود حقا إلا في 
«أرض ! إسرائيل» كما حددتها التوراة (إسرائيل الكبرى) . 


الخط الأحضر, فإن العدد الفعلي للذين قدموا للعيش فى 
المستوطنات ما زال أقل بكثير من التوقعات التي وضعتها المنظمات 


۲٢ 


الاستيطانية والقائلة بأنه سيقيم عدد كبير من الإسرائيليين في الضفة 
الخربية وقطاع غزة خلال التسعينات . فقي عام ٩۱۹۸م‏ قال رئيس 
الجماعة الاستيطانية «غوش قطيف» روبين روزنبلات : «اليوم يبلغ 
عددنا في قطاع غزة الألفين» وقريبا سنصبح ٠١‏ ألفا» . ”“ وفي عام 
۸م بلغ عدد المستوطنين في قطاع غزة ۲٠٠١‏ مستوطن» وذلك 
طبقا لإإحصاءات المكتب الإسرائيلي للاحصاءات . 


وقد وضعت خطة الاستيطان الرسمية للحكومة الليكودية .(خحطة 
المائة ألف مستوطن) عام ۱۹۸۳م بهدف الوصول إلى توطين ٠٠١‏ 
ألف إسرائيلي في الأراضي المحتلة عدا القدس الشرقية. وذلك 
بحلول عام ١۱۹۸م‏ . لكن عدد المستوطنين في ذلك العام لم يتجاوز 
١‏ ألف مستوطن » ويقل هذا العدد بنسبة /٤١‏ عن الهدف المرسوم . 
وانخفض عدد المطالبين بالإقامة في المستوطنات من قبل الذين 
جذبتهم الإغراءات الاقتصادية مقابل المستوطنين لعوامل ايديولوجية 
خلال أواحر عام ۱۹۸۷م بسبب سوء الوضع الأمني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛). وأذی اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في كانون 
الأول/ديسمبر ۱۹۸۷م إلى انخفاض جديد في عدد الراغبين في 
الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة لأسباب اقتصادية » وذلك طبقا 
لدراسات نشرتها الصحف العبرية .”“ ومع الهجرة الضخمة لعام 
١٠م‏ التي أدت إلى أزمة سكن حادة» وزيادة في حجم البطالة 
داحل الخط الأخحضر, فإن الاحتمال الأكبر هو تحويل الاتجاه إلى 
النقيض . 


۲۷ 


ا نة "الك بية 
المستوطنات الاس رالد ق الم 


مد فی د ETT‏ 0 

لله اسائلة (مدية 
مس نة اساقية انيت 
همسق . 


۲۸ 


إن التقديرات التي تعطى لعدد سكان المناطق المحتلة تقديرات 
متباينة نتيجة عدم إجراء إحصاء رسمي للسكان في الأراضي المحتلة 
منذ عام ۷٩۱۹م‏ . ولما كانت القدس تعتبر «موحدة»» فلا توجد أرقام 
إسرائيلية رسمية لعدد الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين الذين 
يعيشون في القدس الشرقية . 


الحدول - ١٠‏ - 
المستوطنون المستوطنات الفلسطينيون 
الإ سرائيليون الإ سرائيلية 
الضفة الغربية MrFIINY 211 ١ ۵۷٠٠١‏ 
PAAV e 7 ۰‏ 
قطاع غزة £ 0( 09۸ ° ° (DS FF‏ 
PV.‏ 
القدس الشرقية VIP  Y ۲٤٠٠١‏ 


PGs oe 


المصادر: 


| - المكتب الإ سرائيلي المركزي للإخصاءات » ۱۹۸۸م 

۲ - ميرون بنفستي وشلومو حياط «أطلس الضفة الغربية وقطاع غزة»› 
مشروع معلومات الضفة الغربية» القدس» ۱۹۸۸م . 

۳ - إسرائيل» وزارة الصحة» الصحة في الضفة الغربية وغزة» 


۱444-۸م . 
٤‏ - سارا روي » دراسةقطاع غزة (مشروع معلومات الضفة الغربية»› 
القدس»› ٩۱۹۸م‏ . 


ه - نحريطة نشرت في صحيفة الجیروزلیم بوست بتاریخ ۲ 


۲۹ 


حزيرا ن /يونيو ١۱۹۹م‏ تظهر الأحياء اليهودية في القدس الشرفية » 
ولا تظهر الخريطة مستوطنة بيسغات زثيف المشمولة بالأرقام 
المذكورة أعلاه. 

- تقدیرات استخدمتها وکالة أنباء رویتر» ٩۱۹۸م‏ . 

۷ - تقدیرات استخدمتها الجیروزلیم بوست»› ۱۹۹۰م . 

# الأرقام الخاصة بالمستوطنين والمقتبس من قبل مشروع معلومات 
الضفة الخريية تم الوصول إليها من بين أرقام متناقضة قدمتها 
الوزارات المختلفة وسجلانها الخاصة . 

# تشمل إحصاءات المكتب الإ سرائيلي المركزي للإحصاءات 
المستوطنين الذين غيروا أماكن إقامتهم إلى المستوطنات فقط . 

# لا تتضمن الأرقام الخاصة بالمستوطنات تلك التي تم إنشاؤها بعد 

عام ۱۹۸۸م . 


المشسكلة الديمغرافية : 


لعبت ما تسمى «بالمشكلة الديمغرافية» دوراً حاسماً في الجدل 
الإسرائيلي الداخلي حول مستقبل الأراضي المحتلة. في عام 
۹م بلغت نسبة اليهود حوالي /۸١‏ من مجمل السكان في 
إسرائيل دون تعداد الضفة الغربية وقطاع غرة. أما نسبة /.۱۹١‏ المتبقية 
فتتألف من العرب» معظمهم فلسطينيين من مختلف الديانات 
والأعراق (انظر الجدول -۲). ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى ۲ مليون نسمة بحلول عام 


٣٣١ 


٠١‏ . إن المعدل السنوي للزيادة السكانية بين الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة» وبينهم داخل الخط الأخحضر تصل اليوم إلى نحو 
ضعف معدل الزيادة عند اليهود في إسرائيل . ٠‏ 


وقد توصل الباحث الإسرائيلي مرون بنفستي عام ۱۹۸۷م إلى 
استنتاج صاغه على النحو التالي : «سيتساوون بكل شيء» وستتحقق 
المساواة بين السكان الفلسطينيين واليهود عام .“)۲٠٠٠١‏ أي أنه 
دون أي تغيير مفاجىء في البنية الديمغرافية الحالية لن تصبح إسرائيل 
دولة ذات أغلبية يهودية إذا ضمت الأراضي المحتلة ودمجت السكان 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إليها. 
الجدول ۲ - 
السکان في إسرائیل ۱۹۸۹م 


AAS, Py VIV, +° هود‎ 


نون 0,5 Ej)‏ 
مسیحیون ۰+ oV,‏ 1۷,۱/ 
دروز وأحرون Ay‏ 1,۸ 

المجموع 004,۰{ 


المصدر: المكتب الإسرائيلي المركزي للاحصاءات كما ورد في صحيفة 
الجيروزليم بوست» ۲۸ اب/ أغسطس ۰مم 


لقد أب العامل الديمغرافي درا ج في دعم ج اليسار 


۳١ 


غزة. أمَّا داخحل أوساط اليمين» فقد اكتسبت في الوقت نفسه فكرة 
الترانسفير «الطرد الإجباري وبالقوة للفلسطينيين نحو الأردن» مزيدا من 
التأييد ك للمعضلة. 
۲ þضم‏ القدس الشرقية : 

بعد نهاية حرب الأيام الستة في الثاني والعشرين من حزيران /يونيو 
۷ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مباشرة «توحيد» القدس الشرقية 
مع القطاع الإسر ايلي للقدس (القدس الخربية)» وقد حلت بلدية 
القدس الشرقية واا عمدة القدس مع عدد اخحر من زعماء الجالية 
العربية . وبعد ثلاثة أسابيع طبقت القوانين الإسرائيلية على القدس 
الشرقية » ووسعت حدودها بضم ۷۲ كم" من أراضي الضفة الغربية إلى 
بلدية القدس الإسرائيلية » ودمج حوالي ۷١‏ ألف فلسطيني كانوا 
يعيشون هناك . 


وقد لاحظ صحفي إسرائيلي يكتب في صحيفة الجيروزليم 
بوست أن تعبير «تطبيتق القانون» أخف من «الضم»» وأن هذه الكياسة 
إنما تهدف للتخفيف من الانتقادات الخارجية ولكن الضم هو 
الضم . ”““. وفي عام ١۱۹۸م‏ وافق الكنيست الإأسرائيلي على قانون 
يضفي الصفة الرسمية على ضم القدس الشرقية القائم فعل. ما 
الأراضي التي ضمت إلى إسرائيل فتشمل الأراضي التابعة لثمان 
وعشرين قرية فلسطينية مختلفة تقع أصلا خارج حدود بلدية القدس 
الشرقية سابقاً. 


۳۲ 
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وقد وضعت الحدود البلدية الجديدة للقدس بحيث يمكن زيادة 
أرض البلدية مع استبعاد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين » وفي الوقت 
نفسه وضعت القيود على استغلال كثير من الأراضي الفلسطينية 
المتبقية» مما أدى في الواقع إلى وقف التوسع السكاني الفلسطيني . 


في عام ۱۹٦۸‏ م» صودر ألف فدان من أرض خاصة يمتلكها أحد 
الفلسطينيين لانشاء أول مستوطنتين إسرائی یتین في القدس الشرقية 
هما: التلة الفرنسية » وراموت أشكول . کما انشئت نشئت منطقة صناعية هي 
«عطروت». وفي عام ۱۹۷۰م» صودرت أراض أخرى يملكها 
فلسطينيون في منطقة القدس الشرقية» وبنيت عليها أربع مراكز سكنية 
هي : راموت وتلبيوت الشرقية وغيلو والنبي يعقوب» وصودر مزيد من 
الأراضي قرب النبي يعقوب عام ٠۱۹۸م‏ وقدم جزء منها لبناء 
مستوطلة بيسغات زئيف . 

منذ عام ۱۹۸۲م بدأت الحكومة الإسرائيلية بعملية تطبيق خحطة 
«القدس العاصمة» التي وضعت بحيث يتم ضم المزيد من أراضي 
الضفة الغربية ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية > وذلك عن طريق 
ربط هذه الأراضي بالقدس الإسرائيلية . وقد استخدمت الكثير من 
الأراضي التي تضمنتها الخطة المتوقعة لمنطقة العاصمة لإنشاء 
المستوطنات المستخدمة كمدن استطلاعية مثل : معليه أدوميم › 
وإيفرات» وزئثيف غيفون . “١‏ . 


۳٤ 


0, آلف فلسطيني‎ ٠۰ 
إن النقاش الحاد الذي ثار في الأحياء الجديدة في القدلس‎ 
الشرقية قد توقف منذ زمن» ورغم أن بعض البساريين رفضوا في‎ 
السنوات المبكرة التوجه إليها» فإن من المشكوك فيه أن يفك ركثيرون‎ 


في ثل هله الحسابات هذه الأيام . 


الصحفي الإسرائيلي ابراهام رابينوفيتش › الجيروزليم بوست 
٩‏ آذار/ مارس ۱۹۹۰م 


الشرقية » ويعود ذلك حسب المصادر الرسمية الإسرائيلية إلى النقص 
ا لكات با الفطام لري رال لم كم الان 
ناء مناطق سكنية جديدة دونها. 


في نهاية عام ۱۹۸4م رفضت وزارت ا الإسكان والداخلية 
الإسرائيليتان اقتراحاً لبناء حوالي ۱۷ ألف وحدة سكنية في ضاحيتي 
شعفاط وبيت حنينا للفلسطينيين » واستبدل الاقتراح بخطة لبناء حوالي 
٠‏ وحدة سكنية في القطاع العربي . والذي قدم الاقتراح الأصلي 
هو مستشار عمدة القدس لشؤون القدس الشرقية أمير تشيشن . وقد 
رف ت ها الق راه لن كايا مانا اة لاحات 
السكان العرب داخحل حدود المدينة»*). وقد رفضت وزارة الداحلية 
فيما بعد الخطة المعدلة“". 


2 


ووفقاً لأحد أعضاء مجلس بلدية القدس»› فقد أعاقت وزارة 
الاسكان ووزارة الداخلية عن عمد ٠۳١‏ خحطة رئيسة لتقسيم القرى 
والضواحي الفلسطينية إلى مناطق لأكثر من عشرة أعوام . وصرح عضو 
المجلس موشيه عميراف : «بأن هذه السياسة وضعت لطرد عرب 
القدس ومنع عرب المناطق المدارة من التوجه نحو المنطقة»0“. 


وفي غضون ذلك» اتهمت مصادر مجهولة في بلدية القدس دائرة 
تخطيط منطقة القدس في وزارة الداخلية بتعمد تأجيل اتخاذ القرارات 
الا ا اا ى ا جل المكر وة 
فقد أحيلت الخطة الخاصة بجبل المكبر في البداية إلى الدائرة قبل 
حوالي ستة سنوات ولم ترفض أو يوافق عليها حتى الآن.. ولا 
يستطيع الفلسطينيون في بيت حنينا وهي إحدى ضواحي القدس 
اة الجفرل عل ا0 ا ل ر ا ل اة 
لهذه المنطقة منذ عام ۷٦۱۹م.‏ وعلى العكس من ذلك» فقد تمت 
الموافقة على خحطة إسكان جديدة للمستوطنة الإسرائيلية بيسغخات 
زثبف المبنية على أرض قرب بيت حنينا خلال أربعة أسابيع من 
تقدیمها ٠٩‏ 

ويشرح عضو مجلس مدينة القدس عميراف المعاملة التمييزية 
لفلسطينيي القدس كما يلي : 


«تم بناء ١‏ ألف شقة لليهود منذ عام ۷مم ولم یحصل 
العرب إلا على ه الاف شقة خلال نفس الفترة. وتم إنشاء عشر 


۳٣٢ 


ضواحي يهودية حديثة» ولم ينشاً للعرب أي ضاحية أو حي . تمت 
إعادة إصلاح ستة أحياء من خلال مشروع التحديث» لم يكن منها أي 
حي في القطاع العربي . تمت الموافقة على عشرات الخطط الرئيسة 
للقطاع اليهودي خلال السنوات الثلاث والشعرين الماضية» ولم يوافق 
على أية حطة للقطاع العربي في شمال وشرقي المدينة». “١‏ 


وقد أجبرت الأزمة السكنية الحادة التي يواجهها فلسطينيو القدس 
الشرقية السكان على الانتقال إلى خارج المدينة أو البناء دون الحصول 
على إذن من السلطات الإسرائيلية » وبالتالي يخاطرون بهدم البناء. 
وطبقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية» فقد تم خلال العامين السابقين 
لتشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۸4 م» هدم ما مجموعه ۸٠١‏ منزل في 
القدس الشرقية » وصدرت الأوامر القضائية بهدم ۹ مزلا اح وکل 
المنازل المتأثرة بالهدم وبالقرارات تعود للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا 
من الحصول على أذونات بناء إسرائيلية . ۵“ 
إن موقف المجتمع الدولي ه و أن الوضع النهائي للقدس يمكن 
أن ينقر ر فقط من خلال محادثات سلام . 


ويأسف قرار الأمم المتحدة ۲۹۸ الذي تمت الموافقة عليه 
بالإجماع ف ي أیلول/ سبتمبر ۱۹۷۱م لرفض إسرائيل الامتثال لقرارات 
الأمم ال<-حدة السابقة الي تدعوها إلى التوقف عن تغيير وضع مدينة 
القدس» ويؤكد بأن «كافة القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة 
الإسرائيلية لتغيير وضع مدينة القدس بما فيها مصادرة الأراضي 


۳۷ 


والممتلكات وتهجير السكان » والتشر يعات التي تهدف إلى ضصم 
القسم المحتل من المدينة لاغية كايا ولن تغير الوضع» . 


۳ هحرة اليهود السوفيات الضخمة ۰.م. ردود 
۳ توجيه المهاجرين إلى إسرائيل : 


وصلت إلى إسرائيل أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد خلال 
السنوات التي أعقبت قيامها مباشرة عام ۱۹٤۸‏ م. وقد سعت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تشجيع مثل هذه الهجرات 
الضخمة. ومع ذلك وحتى ما قبنل التدفق الحالي الهائل لليهرد 
السوفيات» كان هناك قلق متزايد بين المسؤولين الإسرائيليين حول 
ن ا الى امزال ورا لها دكن الر رر ارترن مرت 
جامغة ا اويل إل امزال واي ٩١‏ الاما جرين مامي 
٠٩‏ و ۱۹۸۷ م» في نفس الوقت الذي هاجر منها نفس العدد تقريبا 
إلى دول أخرى. ٠١‏ 


في الوقت نفسه» وكما لاحظنا سابقاً» يفضل معظم اليهود الهجرة 
إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية الغربية» ووصل معدل 
«الانخقاض» في الهجرة إلى إسرائيل خلال الثمانينات إلى حوالي 
٠‏ وقد أدت التخيرات في السياسة السوفياتية والأميركية من هجرة 
اليهود السوفيات التي أشير إليها سابقاً إلى العكس تماماً. 
۳۸ 


وقد ااحتج المسؤولون الإسرائيليون من أن عدم وجود خط طيران 
اوا و ا ای ر ا ا 
اليهود السوفيات الذين ينتظرون مغادرة بلادهم بواسطة تأشيرات 
إسرائيلية إلى إسرائيل . وطبقا لما ذكره نائب وزير الخارجية الإسرائيلي 
بنيامين نيتنياهو» فقد استكمل حوالي ٠٠١‏ ألف يهردي في الاتحاد 
السوفياتي ترتيباتهم وحصلوا على وثائق المغادرة» وأن صعوبات في 
ترتيبات مخادرتهم إلى إسرائيل عبر أوروبا الشرقية فقط هي التي 
تعترض سبيل الهجرة . ويقدر مسؤولون إسرائيليون بان الطيران 
المباشر يمكنه إحضار عدد من المهاجرين إلى إسرائيل كل شهر أكبر 
من ذلك العدد الذي يمكن إحضاره عبر نقاط العبور بثلاثة 
أضعاف . ٠"‏ ومع ذلك» وطبقاً لما ذكرته «إيدا نوديل» - المنشقة 
السوفياتية الشهيرة «سجينة صهيون» التي سمح لها بالهجرة إلى 
إسرائيل مباشرة » فإنه لن يتم الانتهاء من نقل كافة اليهود السوفيات قبل 
نهاية ۱٩۱۹م‏ . ۳ 


اختيار نقاط عبور مؤيدة لإسرائيل : 


مع استمرار امتناع وزارة الخارجية السوفياتية عن تطبيق الاتفاقية 
التجارية التي تم التوصل إليها في أواحر ٩۱۹۸م‏ حول إنشاء خط 
مباشر مع إسراثيل» فقد سعت الحكومة الإسرائيلية لإقناع دول أوروبية 
عديدة بفتح نقاط عبور أخحرى ليتمكن اليهود السوفيات من خلالها 
التوجه نحو إسرائيل حال مغادرتهم الاأتحاد السوفياتي . وكانت 


۳۹ 


بوخسارست (رومانيا) تستخدم كنقطة عبور منذ البداية . وخلال عام 
۰مم انضمت بودابست (هنغاریا) ووارسو (بولندا) إلى بوخارست 
لتصبحا نقاط عبور لليهود السوفيات المتوجهين إلى إسرائيل» وذلك 
عندما أعادت هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مح تل أبيب. 


وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع تشيكوسلوفاكيا في شباط 
فېرایر ۱۹۹۰ م٠‏ آورددت براغ كمحطة عبور رابعة على أن تبداً 
الرحلات الجوية إلى إسرائيل في حزيران/ ونيو ١۱۹۹م»‏ وقد أحرت 
الحكومة التشيكوسلوفاكية ‏ على أية حال _ تطبيق بنود الاتفاقية على 
أساس عدم منح المهاجرين السوفيات حق اختثيار وجهتهم النهائية عند 
مغادرتهم الاتحاد السوفياتي . وفي أيلول /سبتمبر» وردت تقارير تفيد 
أن الحكومة التشيكوسلوفاكية قد أعادت النظر في قرارها. 


باللإضافة إلى ذلك بدا أن فنلندا في طريقها لتصبح نقطة عبور 
إلى أن أصرت الحكومة الفنلندية على تأييد حق كل مهاجر بحرية 
الاختيار كما يشترط القانون الدول. وفي بداية شهر حزيران / يونيو 
صرح وزير الخارجية الفنلندي بيرتي باسيو بأنه يجب على اليهود 
السوفيات (الترانزيت) الحصول على تأشيرة سفر إلى أية دولة غير 
إسرائيل » أو البقاء والاستقرار في فنلندا. وصرح إثر ذلك رئيس لجنة 
الهجرة والاستيعاب في الكسيت الإسرائيلي مایکل کلاینر «أن هذه 
سياسة معادية لإسرائيل لأنها تشجع على تسرب المهاجرين القادمين 
لإسرائيل» ويجب آلا نوافق على استخدام دول تشجع مثل هذا 
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التسرب»". وأعلن كلاينر بعد ثلاثة أسابيع أن فنلندا لن تصبح نقطة 
الفنلندية المتعلقة بالهجرة. °9 


بعد أن اقتطفت صحيفة الجيروزليم بوست عن اسحاق شامير 
قوله : «إذا لم يتوجه المهاج رون السوفيات إلى إسرائيل» فلا فائدة من 
هجرتهم» . نرت نفس الصحيفة رسالة احتجاج أوضحت پان 
الحكومة الإسرائيلية تساهم بالتراكم المتزايد لليهود الذين ينتظرون 
مغادرة الاتحاد السوفياتي باشتراطها ض رورة توجه المهاجرين إلى 
إسرائيل فقط دعملا بهذه السياسة » لن يصدر المفوض الإ سرائيلي في 
موسكو سوى التاشيرات الإسرائيلية اللازمة لمغادرة الاتحاد 
السوفياتي» خاصة لأولئك الذين يحملون تذاكر سفر باتجاه المدن 
الأوروبية حيث لا خیا ر أمامهم سوی الذهاب إلى إسرائيل» أما الدين 
لا يحملون تذاكر سفر لبلدان وسيطة فلن يحصلوا على تأشيرة» ولن 
يتمكنوا من مغادرة روسيا . هل يتوجب علينا أن نكون أنانيين وقصيري 
النظر بحيث لا نعطيهم فرصة النجاة» حنى إذا توجهوا إلى بلدان 
أخری؟» . 


وقال الناطق باسم شامير: ان رئيس الوزراء قصد بان «جهدنا 
مخصص لأجل البهود القادمين إلى إسرائيل ولن نناضل من أجلهم 
ليذهبوا إلى الولا يات المتحدة» . 


الجيروزليم بوست » ۱٤‏ أيار/ مايو ۰م 


٤١ 


ولم يعارض سياسة توجه اليهود إلى إسرائيل فقط بشكل علني 
سوی وزير واحد في شباط /فہرایر ۱۹۹۰م أبلغ وزير الاستيعاب 
الكنيست بأن على إسرائيل ألا تشترط على اليهود السوفيات الذهاب 
إلى إسرائيل قائاد بأن الأولوية يجب أن تكون لمغادرة الاتحاد 
السوفياتي بالسرعة الممكنة» وان توجيههم نحو إسرائيل فقط سيؤدي 
إلى تأخير أكبر لمن يرغبون بالهجرة. وعلق بيريز مشیر إلى الأخطار 
المحدقة والتي تواجه الیهود في الاتحاد السوفياتي فائلا : «یجب إلا 
نفرض هذا الشرط الذي لا يغتفر والقاضي بعدم إخراج من لا يريدون 
القدوم إلى هنا. إنهم يجلسون على فوهة بركان» . وأضاف: «أنه لم 
يسمع أي شخص أخر يدافع عن وجهة النظر هذه سواء بالوزارة أو 
الك 
شائعات حول اللاضطهاد : 


لقد تضاربت الاراء حول مدى ما يتعرض له اليهود السوفيات من 
خحطر. وقد أبلغ ناتان شارنسكي جمهوراً أميركياً بأن معاداة السامية 
الروسية التقليدية أصبحت أسوأً مما كانث عليه » وذلك خلال ۷١‏ عاما 
من حكم الشيوعيين » وأن المواطنين السوفيات الآن «يحاولون إلقاء 
اللوم في المعاناة التي أوصلتها الشيوعية إلى الاتحاد السوفياتي على 
اليهود» . وطبقاً لشارنسكي » فإن «معاداة السامية الحديثة» هي العامل 
المحفز وراء الخروج الحالي لليهود من الاتحاد السوفياتي . ٠‏ في 
الوقت نفسه حذرت إيدا نوديل من التهديد الوشيك بالقتل المنظم ضد 
اليهود بشكل واسع » داعية الحكومة الإسرائيلية لاستخدام كافة السبل 
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لمساعدتهم على مغادرة الأتحاد السوفياتى › وبواسطة الحافلات 
المنتظمة والقطارات نحو فنلندا . وحذرت فأائلة ' « إن کل يوم مهم » 
تنقص سوی شرارة لمدء الحريق) . °۷ 


وقد شدد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنه لا داعي 
للفزع» وقال: إن الأخطار التي تواجه اليهود السوفيات قد بولغ فيهاء 
فقد فال : «الحقيقة هي أنه لم تحدث حتی الآن أي حالة اعتداء 
جسدي على آي شخص لانه يهودي ) » وأضاف نفس المصدر قاثلا: 
إن بعض اليهود السوفيات مهتمون بخلق جو من الهلع لإجبار الدول 
الغربية على فتح أبوابها أمام المهاجرين» فاليهود الذين يقصدون 
الاستقرار في الولابات المتحدة يولون اهتماما «للهستيريا» التي 
ستنتقل فيما بعد ليلعبها المدافعون عن فكرة مساعدة اليهود على 
مغادرة الاتحاد السوفياتي بالسرعة الممكنة بغض النظر عن 
وجهتهم . ٩۵‏ 

وبالإضافة إلى رفض استخدام نقاط العبور في البلدان التي تؤيد 
حق المهاجرين في الاختيار النهائي للبلد الذي پرغبون في التوجه 
إليه» فإن الإقدام على اتخاذ الإجراءات الجديدة زاد كثيرا من عدد 
اليهود السوفيات الذين «تسربوا» أثناء الذهاب إلى إسرائيل. من بين 
هذه الإجراءات قانون كان يطلب من كل الذين يتقدمون للحصول 
على تأشيرة إسرائيلية التوقيع على تعهد يخول دولة إسرائيل منحهم 
الجنسية الإسرائيلية عند مغادرتهم الاتحاد السوفياتي . إن اليهود 


4۳ 


السوفيات المغادرين بناء على تأشيرة إسرائيلية أصبحوا الآن مواطنين 
إسراثيليين فور تركهم الأجواء السوفياتية . °١‏ 

وحقيقة أن اليهود السوفيات الذين يغادرون بتأشيرات إسرائيلية 
يصبحون إسرائيليين حال مغادرتهم الأتحاد السوفياتي عبر نقاط عبور 
في أوروبا الشرقية» تقلل من فرص منحهم حق اللجوء إلى أماكن 
أخرى . 


وقد احتج بعض المسؤولين الإسرائيليين بشدة على أنباء القرار 
الأميركي بمنح اللجوء لحوالي ۸ الاف يهودي سوفياتي اخر بناء على 
طلب منظمة يهودية أميركية هي : الجمعية العبرية لمساعدة 
المهاجرين . وقد وصف رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب مايكل كلاينر 
هذه المنظمة «بالورم الخبيث» الذي يجب استقصاله كليأء لأنها 
تشجع هجرة اليهود السوفيات إلى الولايات المتحدة بدلا من إسرائيل. 
وأظهر كلاينر قلقه من أن إعطاء أذونات إضافية لهذا العدد القليل منهم 
کک سابقة يمكنها أن تؤدي بالعديد من اليهود السوفيات للاستقرار 

في الولايات المتحدة أكثر مما كان يحدث في السابق ٠.‏ وفي 
الحقيقة > فإن الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين لم تطلب السماح 
للاجئين احرين من اليهود السوفيات ممن يرغبون بدخول الولايات 
المتحدة» وأن الحد الأقصى الذي آقرته الحكومة الأميركية وهو ٤١‏ 
ألف مهاجر يهودي سوفياتي لم يرتفع حتى شهر أيلول/سبتمبر 
۰م» وقد بلغ كلاينر في وقت لاحق صحيفة الجروزليم بوست 


٤ 


بأن فورة غضبه كانت نتيجة سوء فهم حيث إن هؤلاء المهاجرين اليهرد 
الشمانية آلاف لم يكونوا سوى جزء من العدد الذي تم الاتفاق بشأنه في 
وار ٩۱۹۸م‏ وهو ٤٠‏ الف مهاجر يهودي سوفياتي . ۱“ 

إعاقة الهجحرة من إسرائيل : 


تم وضع قوانين جديدة تهدف إلى إعاقة المهاجرين الذين وصلوا 
إسرائيل من الهجرة إلى بلدان أخرى. واليوم لا يسمح للمهاجرين 
الجدد بمغادرة إسرائيل إلى مكان اخحر خلال السنوات الخمسة الأولى 
من وصولهم إلا إذا دفعوا للحكومة كافة مصاريف النقل ونفقات 
المعيشة التي تقدر بحوالي ٦‏ الاف دولار للشخص الواحد أو ۲٤‏ ألف 
دولار للعائلة المكونة من أربعة أشخاص. ولا يعطى اليهودي 
السوفياتي جواز سفر خلال السنة الأولى من إقامته في إسرائيل . ”. 
في ۲۳ شباط/ فبراير ١۹۹٠م»‏ نشرت صحيفة هارتس مقالة 
بعنوان «بنك سري تقريبا» الذي نجد ملخصا له فیما يلي : 


«تعتبسر تكلفة الانتقال والإقامة خلال السفر ومنحة الاستيطان 
للمساعدة في نفقات المعيشة خلال السئة الأولى من الوصول إلى 
إسرائيل قرضاً ساري المفعول» ويتحول هذا القرض للمهاجر إلى 
منحة إذا لم يغادر خلال السنوات الخمس الأولى من وصوله . وإذا 
رضب المهاجر بالتوجه إلى بلد أخر خلال هذه الفترة» فإن عليه دفع 
هذه الأموال كاملة إلى الحكومة . وكمؤسسة تابعة للوكالة اليهودية› 
يعمل «بنك التشجيسع» كبنك للمهاجرين» يزودهم بالقروض 


£٥ 


ويتصرف كمحصل ديون . ويوضح المدير العام لبنك التشجيع موشيه 
هو روفيتس بان الحكومة الإ سرائيلية لا تسمح للبنوك التجارية بتولي 
شؤون المهاجرين لأن متابعتهم من خلال مؤسسة الوكالة اليهودية 
«أكثر سهولة وأف لكلفة» » فعند إصدار جواز سفر في وزارة الداخلية» 

يتم التحقق من الاسم في قائمة المدينين لبنك التشجيع . والمهاجر 
الذي يعتبر مديئاً بالمال للحكومة عليه أن يجد كفيلا قب ل أن يسمح له 
بمغادرة إسرائيل لأي سبب» وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من 
وصوله . ولا يدرك المهاجرون من دول أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي بان نفقات السفر والمعيشة تعطى لهم كقرض ساري 
المفعول يجب سداده إلا إذا استمروا في البقاء في إسرائيل لمدة 
خمسة أعوام. أما المهاجرون في الدول التي تعمل فيها الوكالة 

اليهودية بشكل طبيعي» فيوقعون على اتفاقية لإعادة القرض في حال 
مغادرتهم خلال السنوات التخمس الأولى من وصولهم إلى إسرائيل . 

وعلق بنحامین عليفسكي المدير العام لدا ة تحصيل الديون في 
البنك: «انها تساعد على منع الهجرة» لقد كان هناك العديد من 
الحالات لمهاجرين كانوا ينوون الهجرة» وعندما رأوا أن عليهم دفع 
الكثير من الأموال » غير وا رأيهم» . 


وفد سعى المسؤولون الإسرائيليون لتشجيع مزيد من اليهود 
السوفيات للهجرة إلى إسرائيل» وذلك بمحاولة تهدئة المخاوف 
المتعلقة بأزمة السكن والتوظيف» وكذلك بالمشاكل المحيطة 
بالاستيطان في الأراضي المحتلة . ففي آیلول/سبتمبر ۱۹۹۰ - على 


٤٦ 


سبيل المثال - زار ارثيل شارون وزير الإسكان ورئيس لجنة الهجرة 
الكنيست اليهودي الرثيسي في موسكو ووعد الحشد المتجمع بتوفير 
مزيد من مساكن الإقامة للمهاجرين» وقال: إن فرص العمل متوفرة 
بكثرة في إسرائيل. وصرح شارون بأن السلام في المنطقة يعتمد على 
بقاء إسرائيل قوية» وأن حجم الهجرة سيقوي الدولة . واحتتم قوله : 
«إننا ننتظركم في إسرائیل»“. 


۴ تشجيع الاستيطان في الأراضي المحتلة : 


عندما بدأت هجرة اليهود السوفيات الضخمة» كانت السلطة في 
إسرائيل في يد الحكومة الائتلافية بين الليكود والعمل التي يرأسها 
إسحاق شامير. وفي بداية' شهر یونیو/ حزیران ٩۱۹۸م»‏ صرح وزير 
الإسكان اللاحق ديفيد ليفي (لیکود) بأنه يجب توطين جزء كبير من 
موجة المهاجرين الجدد المتوقعة في مستوطنات الضفة الغربية. 
وخحلال زيارته لمستوطنة معلة ليفون الواقعة بين رام الله ونابلس أعلن 
ليفي خحطته الداعية إلى قيام كل عائلة مستوطنة في الضفة الخربية بتبني 
عائلة من المهاجرين الجدد» وأضاف أن خطته يمكنها مضاعفة عدد 
المستوطنين في الأراضي المحتلة . ٠9‏ 

وفي بداية عام ۱۹۹۰م» أطلتق رئيس الوزراء شامير عدداً من 
التصريحات العلنية » قدم فيها أسباباً جديدة لاستمرار سيطرة إسرائيل 
على الضفة الغربية وقطاع غزة : «إن إسرائيل تحتاح الأراضي المحتلة 
لاستيعاب المهاجرين الجدد» . 


۷ 


- استغلال الهجرة للمحافظة على الوضع الراهن : 


فی ۱٤‏ کانون الثانی / يناي قارن شامير هجرة اليهود السوفيات 
الخمة بالمعجزات التي أنقذت الشعب اليهودي دائمأًء وأضاف: 
«إن هجرة كبيرة تتطلب إسرائيل كبيرة أيضأ» . وقال شامير: «إن تدفق 
المهاجرين جعل من الضروري التمسك بالأراضي المحتلة لأننا 
نحتاج مساحة لإسكان الجميع».. 

واستمر شامير في كلمته موجهاً كلامه لأعضاء حزب الليكود» 
متحديأً بشكل واضح آراء حزب العمل حول انسحاب إسرائيل من 
الأراضي المحتلة بسبب «المشكلة الديمغرافية» وأعلن: «في الوقت 
الذي كان بعضنا يقول ان الزمن لا يعمل لصالحناء جاء الزمن إلينا 
بهذه الهجرة» وحل كل شيء. . خلال خحمسة أعوام سيتغير كل 
شيء. . كل شيء سيكون أكبر وأقوى»". وفسر معظم الحاضرين 
كلمة شامير بأنها تعني أن رئيس الوزراء يصور هجرة اليهود السوفيات 
على أنها الحل لمشكلة إسرائيل الديمغرافية فيما يتعلق بالأراضي 
المحتلة. ٩۷‏ 

وبعد أسبوع واحد» وخلال زيارته لمستوطنة النبي يعقوب في 
الناحية الفلسطينية لبيت حنينا في القدس الشرقية» كرر شامير قوله: 
«نحتاج إلى أرض كبيرة وقوية لشعب كبير وقوي» . وأعلن في مؤتمر 
صحفي بعد زيارته لمرافق استيعاب المهاجرين في القدس: «هذه 
بلدناء والكل يعرف وجهة نظري بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي 
أجزاء من إسرائيل » وفيما يتعلق بحق المهاجرين بالاستيطان هناك 


4۸ 


فهذا يعود إليهم» . وعندما أضاف رثيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: إن 
عددا من المهاجرين عبروا عن اهتمامهم بالاستیطان في الأراضي 
المحتلة أكد: «إذا رغب أي فرد بالذهاب إلى ارثيل (مستوطنة 
إسرائيلية في الضفة الغربية) فما عليه إلا أن يقوم بذلك. . ». ٩١‏ 

في تعليق على تصريحات شامير التي أطلقها في كانون 
الان ي/ بناير» والتي نشرت في صحيفة الجيروزليم بوست» كتب 
سكرتير الوزارة السابق لحكومة بيغن إيريه ناعور «أن الحلقة التي 
أشار إليها رئيس الوزراء بين الهجرة السوفياتية ومستقبل الأراضي 
المحتلة لها مدلولين» فمن جهة يعتبر التمسك بالأراضي المحتلة 
شرطاً سابقاً لاستيعاب ناجح للهجرة الضخمة » ومن جهة أخرى» فإن 
التمسك بالأراضي المحتلة للأبد هو نتيجة محتملة للاستيعصاب 
الناجح للهجرة المتدفقة». وفي نفس اليوم» أوضحت افتتاحية 
صحيفة الجيروزليم بوست التي تناولت تصريح شامير المذكور أن 
رئيس الوزراء الإ سرائيلي أظهر مرة أخرى أن «سوضوع الأراضي 
المحتلة قد استائرت به إسرائيل ولمصلحتها» . وأضافت الافتتاحية 
بان الاختلاف في هذه المناسبة هو أن شامير هذه المرة «لم يربط' 
موضوع الا راضي المحتلة بالضرورة التاريخية ولا بالضرورة الأمنية › 
ولكن بضرورة استيعاب أعداد هاثلة من المهاجربن الجدد من 
الاتحاد السوفياتي» . واختنمت الافتناحية قولها: إن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي «لم يختر أفضل من هذا المسمار» في نعش السلام. | 
الجروزلیم بوست» ۱۹ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۰م 


۹ 


ولا يتفق المسؤولون والمحللون الإإسرائيليون جمیعا مع الادعاء 
القائل بأن إسرائيل تحتاج الضفة الغربية وقطاع غزة لاستيعاب القادمين 
الجددء فقد قال زعيم حزب العمل شمعون بيريز على سبيل المثال: 
إن هناك مساحة كافية داخحل حدود إسراثیل ما قبل ۱۹۹۷م لاستيعاب 
المهاجرين الجحدد. 


وفي مقالة بعنوان «الوقت ليس في صالح الفلسطينيين» كتب 
يوسف غويل أحد محرري الجروزليم بوست: «إن الحقائق 
الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية كنقيض للايديولوجية ستجعل من 
استيطان المهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة أمراً محتوماً» . وقال 
غويل: «إن الزيادة السكانية في وسط إسرائيل مع محدودية المصادر 
المتوفرة لاستيعاب المهاجرين ستخلق ضغطاً هاثلا لتوطين عدد كبير 
من الإسرائيليين في الأراضي المحتلة» . ١١‏ 


وفي الصحيفة نفسها نشرت رسالة من إسراثيلي يعيش في بثر 
السبع» وهي مدينة في النقب ترفض أقوال غويل. فقد لاحظت 
الرسالة أن منطقة تل أبيب ليست إسرائيل» تماما كما أن لندن ليست 
إنجلتراء ونيويورك ليست الولايات المتحدة» وان المسؤولين 
الإسرائيليين لم يعودوا يؤكدون على ضرورة تشجيع المهاجرين الجدد 
على الاستيطان في المدن الجديدة في جنوبي وشمالي إسرائيل 
ليساعدوا في تنمية هذه المناطق . ٠*١‏ ۰ 


واستقر معظم المهاجرين خلال العقود الأخيرة من منطقة تل 
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أبيب» مما يساهم في زيادة التركز السكاني غير المتكافىء في منطقة 
السهل الساحلي . وغالبا ما يعتبر المسؤولون الإسرائيليون هذا أمراًغير 
مرغوب فيه سواء على الصعيد الاقتصادي أو في حالة الحرب. 


أما دانيال دورون مدير المركز المستقل للتقدم الاجتماعي 
والاقتصادي وهو مركز أبحاث مستقل مركزه تل أبيب فإنه يلفت الانتباه 
إلى أن سياسة الحكومة المعلنة كانت تعمد دائماً إلى توزيع السكان 
داحل إسراثيل . وأثار التساؤل حول الحكمة في عدم تنمية المناطق 
الشمالية والجنوبية لإسرائيل لتحقيق هذاالهدف» وقال: إن سياسات 
الإسكان والتنمية الحكومية غير المناسبة تسببت بهجرة العديد من 
سكان المدن الإسراثيلية في الشمال والجنوب إلى الخارج. ويقال انه 
لو حصصت الحكومة الإسرائيلية أموالا أكثر لتنمية مدن النقب والجليل 
داحل الخط الأحضر بدلا من إنفاقها على المستوطنات في الأراضي 
المحتلة » فإن هذه المناطق ستصبح أماكن تجذب المهاجرين الجدد 
لیسکنوا فیها . ۸ 

وفي شباط /فہرایر ۱۹۹۰ م» أعلن بيريز وزير الاستيعاب أن نسبة 
/٦‏ من المهاجرين السوفيات الجدد استوطنوا في وسط البلاد (تل 
أبیب)» و ۲۹./ استوطنوا في حيفا وشمال إسراثيل و /.٠١‏ في القدس› 
و ٥‏ في منطقة بثر السبع والجنوب . وبعد ذلك لفت النظر إلى أن 
حوالي ٠٠١‏ ألف شخص تركوا المدن خلال السنوات الخمسة 
الماضية قبل أن يزكد على أن توطين المهاجرين في المدن التنموية 
كان حاسما لإعادة إسكان هذه المناطق . ٠١‏ 


۱ 


في الوقت نفسه» لفت مراقبون فلسطينيون الأنظار إلى احتمال أن 
يساهم التدفق الهائل للمهاجرين بشكل تدريجي بخلخلة أساسيات 
موقف حزب العمل الداعمة لانسحاب جزئي في ضوء «المشكلة 
الديمغرافية» . يقول البروفيسور سري نسيبة (جامعة بير زيت): «إن 
الحافز الديمغرافي» رغم كل شيء هو حافز حزب العمل الوحيد 
للانسحاب» وقلة الحافز تعني قلة الاهتمام بالعملية السلمية». 
ويلاحظ نسيبة: «أنه بغض النظر عن استيطان المهاجرين اليهود 
السوفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة : بالتأكيد فإن تدفقهم بأعداد 
كبيرة داخل الخط الأحضر سيخلق كافة الضغوط الداخلية التي 
ستقوي أيدي من في إسرائيل من الذين يدعون للاستيطان في 
الأراضي المحتلة, . ۽ . 495 


من جهة أخحرى» فقد عرف أن المنظمات الاستيطانية مثل غوش 
إيمونيم تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتوطين المهاجرين الجدد في 
الضفة الغربية وقطاع غزة لكي تزيد من عدد المستوطنين . .٠‏ 
خيار: المهاجرين : 

في ردهم على الاحتجاجات المستمرة بشأن توطين المهاجرين 
الجدد في الضفة الغربية وغزة» كرر المسؤولون الإسرائيليون قولهم ان 
اليهود السوفيات آ يو جهونل أف الأراضي المحتلة وأن المهاجرين 
الجدد كباقي المواطنين الإسرائيليين لهم الحرية لاختيار مكان 
عيشهم . 

o 


وسط الضجة التي خحلفتها تصريحات شامير في كانون 
الثاني /ينايرء أبلغ افي بازنر مستشار شامير الإعلامي الصحفيين 
الإسرائيليين بأن الاحتجاجات التي أطلقنها وكالة الأنباء السوفياتية 
«تاس» ضد توطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة كانت «كلها 
مبنية على سوء فهم»» واستمر بازنر بقوله : «ليس لدى إسرائيل سياسة 
لتوطين المهاجرين في الأراضي المحتلة . فكل المهاجرين لهم حرية 
الذهاب والعيش في أي مكان» وكل فرد له أولوياته» لا أحد 


(A6) : موجه»‎ 


وبدون شك» فان بازنر کان محقا في توکید دعواه بان اليهودي 
السوفياتي غير موجه» أي أنهم لم يتلقوا تعليمات بالانتقال إلى 
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. مهما يكن الأمرء فإن 
المواطنين الإسرائيليين» باستيطانهم في الأراضي المحتلة تصرفوا 
بتوافق تام مع الايديولوجية الرسمية التي بدعواها أن لإسرائيل الحق في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» قد أوجدت الإمكانيات للاستيطان هناك . 
إضافة إلى هذاء فاي جدل حول ما إذا كان المهاجرون في الأراضي 
المحتلة قد تم توطينهم هناك أو أنهم اختاروا الاستيطان هناك لا 
ا r‏ أي a‏ امت ان 
إقامتها ما زالت مستمرة رغم أن هذا يعتبر خرقاً للقانون الدولي» وأنه 
يتم على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين . 


وفي افتتاحية لصحيفة الجيروزليم بوست» ترد فيها على قرار ضد 


of 


توطين المهاجرين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة» اتخذ في 
اجتماع عقده المجلس الاستشاري للعلاقات القومية الأميركية للجالية 
اليهودية تقول: «لو منع المهاجرون من العيش في مستوطنات في 
الضفة الغربية لكان معنى هذا أن الحكومة الإسرائيلية لا تنكر عليهم 
فقط حرية اخحتيار مكان إقامتهم وهو من حقوق الإنسان الأساسية› 
ولكنها وبوضعها تقييدات على الأماكن التي على اليهود العيش فيهاء 
فإنها عندئذ لا تكون أكثر من مقلد للممارسات العنيفة للمجتمعات 
المعادية للسامية»*. وأشارت الافتتاحية السابقة إلى المادة )٠:١۳(‏ 
من إعلان حقوق الإنسان التي تؤكد أن للفرد حق الانتقال داخحل حدود 
بلده» وبقوله هذا يتجاهل الكاتب عن عمد حقيقة أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة ليست أجزاء من دولة إسراثيل › وأنها أراض محتلة . واحتج 
أحد أعضاء المؤتمر بدوره على الافتتاحية قاثلا: في حالة الضفة 
الغربية الموضوع هو حق الدولة في توجيه مهاجريها إلى مناطق لا 
تخضع لسیادتها. ٩۸۷‏ 

ورغم استمرار تصاعد الجدل الدولي حول موضوع الاستيطان. 
بقيت حرية الاختيار تمثل جدلا إسرائيليا مضادا. فعندما اعترضت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على توطين المهاجرين الجدد 
في الأراضي المحتلة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير بأن إعطاء 
أي نوع من الضمانات بأن المهاجرين لن يستوطنوا في الأراضي 
المحتلة سيقيد «حرية الاختيارم للمهاجرين الذين يرغبون في العيش 
في المستوطنات . “. وأبلغ شامير أن «حكومتنا تسمح لمواطنيها 
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وقدماء محاربيها ومهاجريها بحرية الاستيطان في أي مكان من أرض 
إسرائيل» . راکد للصناعيين : «انه لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد 
السوفياتي يمكنهما إجبار إسرائيل على فرض تيود على أماكن توطين 
المهاجرين». 

وبمناقشتها «حرية الاختيار» نيابة عن المهاجرين السوفيات› فإن 
الحكومة الإسرائيلية التي تظهر نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان إنما 
تنكر مسؤوليتها عن تشجيع الاستيطان الإسرائيلي للأراضي المحتلة 
على حساب السكان الفلسطينيين. في الواقع» فإن أزمة السكن في 
إسرائيل - على سبيل المشال ‏ قيدت بشدة الخيارات التي کان 
للمهاجرين الجدد حرية اتخاذها. وكما أشارت المصادر الصحفية 
طوال العام» فإن المهاجرين الجدد الذين استوطنوا في الأراضي 
المحتلة بالإضافة إلى تلقيهم منحا حكومية» استفادوا من الدعم 
الحكومي للإسكان» ومن توفر فرص العمل لكل الإسرائيليين الذين 
ينتقلون إلى المستوطنات داخل الخط الأخضر. “١‏ 


والحوافز المادية التي تعرض على المستوطنين الجدد مع تفاقم 
الأزمة السكنية والوضع الوظيفي في إسراثيل إنما شجعت المهاجرين 
الجدد على الإقامة في المستوطنات في الأراضي المحتلة . ففي بداية 
شباط /فبرایر ۱۹۹۰م قدمت تسع جماعات معارضة من أحزاب الوسط 
واليسار في الكنيست اقتراحات لحجب الثقة فيما يتعلق بسياسة 
الاستيعاب متهمة الحكومة بأنها تستغل الهجرة من الاأتحاد السوفياتي 
لتبرير استيطان الأراضي المحتلة . ١‏ 


واستمرت السلطات الإسراثيلية بتقديم «حرية الاختيار» كأنها 
فضية مبدئية مجردة› في حين يجب اعتبارها في الحقيقة نقيضاً لخلفية 
معيشة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وحقوقهم 
الشرعية . وبهذا المفهوم» فإن Fh‏ مكان للاقامة في أي مستوطنة 
فی الأراضي المحتلة من المراطنين الإإسرائيليين کان على الدوام 
ارفا مع حقوق الشعب الفلسطيني الذي حرمته عملية إنشاء 
المستوطنات من مصادر بلاده الطبيعية . 


مع ذلك ومنذ بداية الجدل الحالي» استغلت السلطات 
الإسرائيلية «حرية الاختياء كمسألة تلبي احتياجاتها بدلا من اعتبارها 
حقاً غير قابل للتقسيم» وينطبق على أي شخص. وحسب التفسير 
الإسرائيلي» فإن مواطني إسرائيل غير اليهود - على سبيل المثال ‏ لا 
يتمتعون بحق الانتقال إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
المحتلة. وحرية الاختيار هنا لا تنطبق على فلس طينيي الأراضي 
المحتلة الذين ترفض طلباتهم للم الشمل مع عائلاتهم . 


في مقابلة أجرتها صحيفة دافار اليومية الناطقة بالعبرية في 
شباط/ فبرایر ١۹۹٠م‏ مع عمدة مستوطنة «ارئيل» رون نحمان» أعلن 
أن الوحدات الإ نشائية تقوم ببناء ٠٠١‏ وحدة سكئية في «دآرئيل»» بينما 
نمت الموافقة على بناء ۸٠٠‏ وحدة أخرى في بداية شباط/ فبراير 

وأشارت «دافار: رتم توفير الأموال طبع من قبل ديفيد ليفي ووزارة 
الإ سكان» وارئيل شار ون ووزارة الصناعة والتجارة . أما أماكن العمل | 


أ 


فقد تبرع بها بسخاء . ولا عجب أن بأتي المهاجرون وسياتون إلى 
الشقق في «ارئيل؛ «بإرادتهم المستقلة وبدول استخدام للقوة» رکما 
يقول رون نحمان): لن تجبرهم أية قوة مهما كانت على الذهاب إلى 
مدن فيها الفقر والبطالة مثل أوفاكيم أو هاتسور رداخل إسرائيل)». 


دافار ۲۴۳ شہاط/ فبرایر 4۰م 


مع بداية شباط /فبراير ١۱۹۹٠م»‏ كان هناك ٠١‏ عائلة يهردية 
سوفياتية مهاجرة جديدة تعيش في أرئيل» أكبر مستوطنة في الضفة 
الخربية (باستشناء القدس الشرقية)» وعدد سكانها ۸٠٠١‏ نسمة» وقد 
بنيت هذه المستوطنة على أراض تمت مصادرتها من أراضى قرية بديا 
ال في فة الى لى جار ل للب الله لر 
للمهاجرين الجدد علقت سلسلة من الصور من لينينخراد وأنحاء 
مختلفة من إسرائيل» وانتهاءٌ بلقطات لمستوطلة ارثيل. 


أحد القادمين الجدد ویدعی غریغوریان کاترمان»› عامل طلدء 
يبلغ من العمر ٥٩‏ عاما هاجر من بیلوروسیا في اواحر عام ٩۱۹۸م‏ أبلغ 
الصحفيين عن طريق مترجم: «لم أكن أعلم شيشا عن آرئيل قبل 
المجيء إلى هناء الشيء الوحيد الذي سمعته هو انها لم تکن داخل 
حدود إسرائيل› ولکن هذا لم يزعجلي › وأهم شي ء هو أنني لشت 
مضطرا لدفع مبلغ كبير من المال للحصول على الشقة . إن السياسة 
لا تهمني ۲“ 
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«بمقدار ما يستوطن المهاجرون في القدس الشرقية أو في 
الأراضي المحتلة فإنهم سيشكلون عوائق إضافية أمام التسوية 
التاربخية المقترحة بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل» والقائة 
على أساس وجود دولتين . وفي الوقت الذي لا تزال فيه التفاصيل غي 
محلولة » يعتقد أن الخطوط العريضة لمثل هذه التسوية هي إنشاء دولة 
فلسطينية على الأراضي المحتلة عام ۱۹٩7۷‏ م» وتعیش بسلام 
إسرائيل بحيث يتقيد الحلم الصهيوني . وإسكان وتوطين اليهود فى 
الأراضي التي احتلت عام ۱۹۹۷م يجعل من هذا النوع من التسوية 
أكثر صعوبة وغير قابل للتحقيق . . .» ) 
محام فلسطيني وأحد مؤسسي منظمة الحق لحقوق الإ نسان 
جوناٹان» كتاب» الشرق الأوسط الدولي ۳۰/آذار/مارس ۱۹۹۰م» ص٦١‏ 


في اذار/ مارس ١٠م»‏ انهارت الحكومة الائتلافية بين العمل 
والليكود» وحلت محلها إدارة بالنيابة يرأسها شامير إلى حين تشكيل 
حكومة جديدة . وخحلال فترة الشهور الثلاثة اللاحقة من حكومة الإنابةء 
بدت أعمال البناء في مستوطنتي دوغیت وبيعات صادح في قطاع 
غزة» وفي مستوطنة آلون في الضفة الغربية» وتم افتتاح مستوطنتين في 
نابلس (قبر يوسف)» وفي القدس الشرقية (بيسغات زئيف الشرقية) » 
وقطعت حطط عمل لبناء مستوطنتين في شمال نابلس شوطاً كبيراًء 
وأعلن أن ثلاث قواعد لجيش الناحال ستتحول إلى مستوطنات مدنية » 
وفي البلدة القديمة من القدس الشرقية احتل مستوطنون نزل القديس 
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جون في المنطقة المسيحية . وتشكل مستوطنة (حاتسي شومرون) 
التي خحطط لإقامتها في شمالي نابلس واحدة من ثماني مستوطنات 
جديدة تم الاتنفاق بشأنها في بداية الاتفاقية الائتلافية بين حزبي 
الليكود والعمل (انظر الملحق - .)٤‏ وقبيل انهيار الحكومة الاثتلافية 
تم إنشاء مستوطنة أحرى جديدة «افني حیفیتز» قرب مدينة طولکرم 
الفلسطينية في الضفة الغربية» وهي أيضا أقيمت بموجب اتفاقية 
۸۸م بين الليكود والعمل . ”“ 

حسب القانون الدولي: لا يسمح لقوة محتلة بتغيير البنية 
الديمغرافية (السكانبة) للمنطقة المحتلة > وقد دان القرار الدولي ٤ ٠١‏ 
الذي ووفق عليه بالإجماع في آذار/ مارس ۰م المستوطنات 


الإ سرائيلية باعتبارها غير شرعية بما فيها المستوطنات المبنية في 
القدس الشرفية » ودعا القرار إلى إزالتها . وتعارض السياسة الرسمية 
للحكومة الأميركية منذ عام ۹7۷٠م‏ بثاء المستوطنات الإسرائيلية في 
الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرفية . 


أولويات الحكومة الجديدة: 


في حزیران /یونیو ۱۹۹۰م» نجح شامیر بتشکيل وة 
ليكرديةء هي الأكشر يمينية في التاريخ السياسي الإسرائيلي . إن 
الأولويات المعلنة للحكومة الجديدة كانت تسريع الهجرة من الاتحاد 
السوفياتي» وتأمين عملية استيعاب ملائمة للمهاجرين الجدد. 
وأعلنت الوثيقة السياسية للحكومة أن «الحق الأبدي للشعب اليهودي 
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فى أرض إسرائيل أمر غير قابل للنقاش»» ومن بين أهداف الحكومة 
الجديدة «العمل على تقوية الاستيطان وتوسيعه وتنميته» : ©“ 

عبر الزعماء الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مباشرة عن قلقهم 
من كل التصريحات السياسية للحكومة الجديدة» وبشكل خاص 
تعيين العديد من السياسيين الإسرائيليين في مراكز حكومية حساسة. 
وان من المتوقع أن يقوم وزير الإسكان الجديد أرئيل شارون بزيادة 
اللشاط الاستيطاني بشكل كبير في الأراضي المحتلة. وبينما كان 
وزيراً للزراعة في الحكومة اليمينية السابقة بين أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات» لعب شارون دور حاسماً في إقامة عشرات المستوطنات 
في الأراضي المحتلة . وبالإضافة إلى حقيبة وزارة الإسكان» أصبح 
شارون رئيسا للجلة الاستيعاب الوزارية » وهو المركز الذي يعطيه تأثيراً 
كبيرا على سياسة الحكومة بخصوص الهجرة. ومن التعيينات التى 
زات س لن الط طون خرن اة الا ى انه 
الغربية وقطاع غزة» اختيار رافائيل إيتان لوزارة الزراعة . وباعتباره 
الزعيم الحالي لحزب تسوميت والذي يؤيد علنا عملية «الترانسفير» 
للفلسطينيين» كان من المتوقع أن يقوم إيتان بزيادة مصادرة الأراضي 
وزيادة السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه في الأراضي 
المحتلة (*) 


المسؤولون فيها سلسلة من التصريحات المهدئة التي قصد منها بشكل 
واضح تهدئة الرأي العالمي » وجاءت التصريحات. وأبرزها تلك التي 
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أطلقها وزير الإسكان أرثيل شارون» بعد أن عبر كل من الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة عن استمرار استيائثهما من الجدل 
المتعلق بتوطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة . وهدد الرئيس 
السوفياتي بشكل خاص وللمرة الأولى منذ اندلاع الجدل بالحد من 
الهجرة إلى إسرائيل ما لم يتلق التأكيدات بأنه لن يتم توطين 
المهاجرين في الأراضي المحتلة. 


وفي ۲۵ حزیران/یونیو كرر شارون النفي الإسرائيلي من أنه 
ليس هناك سياسة توطين للمهاجرين في المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية » وأعلن شارون: «لن يستوطن المهاجرون خلف الخط 
الأحضر على كل حال»» إلا أنه أكمل حديثه بالتأكيد على أن سياسة 
الحكومة لم تتغير» وقال: «إن الحكومة الجديدة لم تتغير قيد أنملة». 
وأضاف شارون: «إن الحكومة تعرف الأهمية الاستراتيجية 
للمستوطنات في الضفة الغربية وغوش قطيف (جماعة استيطانية في 
قطاع غزة) . ستستمر هذه السياسة ولكنها لن ترتبط بالاستيعاب» . 
وأعلن شارون في مناسبة أخرى أن السياسة بالسبة للمهاجرين لا 
تعني أن الناس الآخرين لا يمكنهم الاستيطان في أي مكان» وشدد 
على أن عملية الإنشاء ستستمر بتوافق مع السياسة الحكومية في كافة 
أنحاء أرض إسرائيل . ۷“ 

حولت تصريحات شامير بأن المهاجرين لن «يستوطنوا» في 
ااا الم الارن ا عن ااا ا اه 
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وجود هذه المستوطنات» وحقيقة أن مستوطنات جديدة ما زالت تقام . 
هذه الحقائق جعلت الأمر في الحقيقة لا علاقة له بمسألة إذا كانوا 
مهاجرين جدد أو «ناس اخرين»» أي المواطنين الإسرائيليين 
الآأحرين » الذين يختارون الانتقال إلى تلك المستوطنات . ا عن 
ذلك لم تكن حكومة شازون بمركز يؤهلها منع المهاجرين الجدد 
الذين يتساوون بالوضع مع المواطنين الإسرائيليين» من الاستيطان في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي كل الأحوالء مالم تلغ الحكومة 
دعمها للإسكان والتوظيف والخدمات عن المستوطنات» فإن السياسة 
الرسمية يجب أن تعتبر مؤيدة لاستيطان الأراضي المحتلةء 
فالتصريحات العلنية بالرغم من ذلك مناقضة للواقع . وقد علق 
المحامي الفلسطيني جوناثان كتاب : «إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها 
لا توجه المهاجرين الجدد إلى الأراضي المحتلة غير موثوق» طالما أنه 
في الوضع الحالي لا يمكن توفير السكن ولا العمل للمهاجرين الجدد 
إل بدعم حكومي كبير» ويتوفر هذا الدعم في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية أكثر بكثير منه في |سرائيل نفسهاء٠.‏ 

وطبقاً لوكالة الأنباء الفرنسية : تكلف الشقة الواحدة فى مستوطة 
ارثيل ٠١‏ ألف دولار» تدفع الحكومة الإسرائيلية /4٠‏ منها كرهن»› 
وفي تل أبيب تبلغ كلفة شقة مماثلة ٠٠١‏ ألف دولار تدفع الحكومة 


٥‏ منها کرهن . إن أي |سرائیلي یقرر بناء منزله بنفسه ودون متعهدین 
سيدفع ثمناً أقل . ٠١‏ 
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وحقيقة ان جماعات المستوطنين في إسرائيل لا تواجه وعد 
شارون بعاصفة من الاحتجاج» تؤكد بأن الموضوع لم يؤخذ بجدية. 
وأشارت مقالة لوكالة رويتر إلى أنه وعلى الرغم من تصريحات الحكومة 
الإسرائيلية فإن مؤيدي الحكومة اليمينية كانوا مقتنعين بأن شيا لم 
يتغير. وأضافت المقالة مشيرة إلى ميرون بنفستي : «إن أفضل طريقة 
لقياس التصريحات الحكومية الرسمية هو مشاهدة ما إذا انزعج 
المستوطنون› ولكنهم لم ينزعجواء لم يصرخوا لأنهم يعرفون أنها لا 
تعني شيئا. لماذا؟ لأن الاسم الآحر لاستيطان الأراضي المحتلة 
أصبح الآن (التوسع)» ٠".‏ 

وا لن مان انان طت ا ع وت 
أعمال البناء في أوائل أيلول/سبتمبر ١۱۹۹م‏ مستمرة في ما لا يقل عن 
حمس مستوطنات مختلفة في القطاع . وذكرت الأنباء تقارير عن بناء 
مساكن جديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها 
عفرات قرب بيت لحم» حيث أبلغ مستشار مجلس المستوطنات بن 
إيليشا وكالة الأنباء الفرنسية أن ٠٠١‏ وحدة سكنية تبنى في الوقت 
الحاضر في مستوطنة عفرات» وأن ۲٠٠٠-٠٠٠١‏ وحدة أخرى ستبنى 
خلال السنتين القادمتين . وفي نفس الوقت» هناك خحطط بلدية القدس 
المعدة لما يزيد عن ٠١‏ ألف وحدة سكنية جديدة سيتم بناؤها في 
مستوطنات القدس الشرقية خلال العامين القادمين (انظر الملحق - 
). 


وقدم عضو الكنيست ديدي تسوكر من حركة حقوق المواطنين 
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البرهان على موقف الحكومة المؤيد للاستيطان عندما أظهر للمراسلين 
الصحفيين المتجمهرين خارج الكنيست خريطة جدارية باللغة 
الروسية تم توزيعها على مراكز الاستيعاب المتعاملة مع المهاجرين 
اليهود السوفيات . وكغيرها من الخرائط الإسراثيلية الرسمية » فقد أزيل 
الخط الأخضر الذي يفصل الضفة الغربية وقطاع غزة عن إسرائيل 
بحيث لا يظهر فرق بين المدن الإسراثيلية داحل الحدود قبل عام 
۷ م والمستوطنات المبنية في الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ . 
وعلى الجزء الخلفي للخريطة» كانت هناك معلومات حول 
المستوطنات الإسرائيلية المختلفة» وقائمة بأاسماء وهواتف مسؤولي 
الاستيطان القادرين على مساعدة اليهود السوفيات على الاستيطان في 
الضفة. الغربية ومستوطنات قطاع غزة . وأبلغ تسوكر الصحفيين بحقيقة 
أن مسؤولي وزارة الاستيعاب علقوا مثل هذه الخرائط في بعض مراكز 
الاستيعاب مكذبا الادعاءات الحكومية بأن المهاجرين لم يتلقوا 
التشجيع للاستيطان في الأراضي المحتلة . ٠١‏ 


ومن بين ١١‏ موقعاً التي تم إبرازها على الجزء الخلفي للخريطة› 
فإن بئر السبع وحيفا فقط داخحل الخط الأحضرء ومن بين التسعة الباقية 
خحمسة لمستوطنات في الضفة الغربية » وواحد في «القدس الكبرى» 
(الشرقية والغربية)» توصف على أنها «عاصمة إسرائيل»» واثنان فى 
مرتفعات الجولان المحتلة . وطبقاً للنص المذكور على الجزء لخا 
للخريطة » فإن المستوطنات بنيت «على أرض حررت عام ۱۹٩۷‏ م»» 
ويتضمن الجزء الخلفي من الخريطة كذلك موقع كل مستوطنة› وعدد 
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السكان والعائلات وفرص العمل المتوفرة» والمباني والمرافق 
التعليمية » والنوادي الاجتماعية » وقد ذكر كل ذلك بالتفصيل» كما 
تتضمن التضاريس المحيطة بالمستوطنات ومواقعها المناسبة التي 
«تبعد مسافة ساعة بالسيارة عن تل أبيب» ونصف ساعة عن القدس». 

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء شامير ووزير الاستيعاب 
إسحاق بيريز» لفت عضو الكنيست تسوكر الانتباه إلى أن (امانا) 
المنظمة الاستيطانية التابعة لغوش إيمونيم والتي مولت إصدار 
الخريطة » هي حركة استيطانية رسمية تمولها الدولة الإسرائيلية . كتب 
تسوكر: «تعمل امانا كوكالة رسمية لسياسة إسراثيل الاستيطانية» . 

شهد الطلب على المساكن في المستوطنات زيادة مفاجئة خلال 
صیف ۱۹۹۰م » حيث بدأ يطغى أثر زيادة الإيجار المفاجئثة وارتفاع 
أثمان البيوت في إسرائيل» وفي تموز/يوليو ١۱۹۹م»‏ وبعد حوالي 
شهرين من ظهور خيام في مواقع مختلفة من البلاد» بدا أن الطلب 
على المساكن في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة قد وصل 
لمرحلة لا يمكن تلبيته. وتحدثت التقارير في الصحف العبرية عن 
مبستوطنات تطرد المتقدمين بطلبات جديدة لعدم توفر وحدات 
سكلية . )٠٠۳(‏ 

وقد أظهرت دراسة قامت بها صحيفة هارتس في صیف ۱۹۹۰م 
أن ۸۸ آلف مستوطن يعيشون في الضفة الخربية وقطاع غزة مقارنة مع 
عدد قر بحوالي ۷۰ ألف مستوطن عام ۱۹۸۸م . وتنبأت نفس 
الدراسة المستندة على مقابلات مع رؤساء مجالس المستوطنات 
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وسكرتارية المستوطنات ومتعهدي البناء أن يرتقح علد المستوطنين إلى 
٥‏ آلف مستوطن بحلول آیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م .9 


في محاولة لتهدئة الجدل الدولي المتعلق بتوطين اليهود السوفيات 
في الأراضي المحتلة» أكد المسؤولون في عدة مناسبات بأن جزءا 
صغيراً فقط من المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى إسرائيل قد 
استوطنوا في الأراضي المحتلة. ففي نهاية شباط /فبرایر ۱۹۹۰م - 
على سبيل المثال - صرحت وزارة الاستيعاب الإسرائيلية بأن نسبة ١‏ 
-۲./ فقط من بين ٠۳‏ ألف يهودي سوفياتي وصلوا إلى إسرائيل عام 
4۹م استوطنوا في الأراضي المحتلة ٠".‏ واذعى مسؤولون 
إسراثيليون بأن هذا الجزء من اليهود السوفيات الذين اخحتاروا 
الاستيطان عبر الخط الأحضر كان من الصغر بحيث يعتبر تافهاً. لهذا 
قالوا انه ليس من الضروري أن تضمن إسراثيل ألا يستوطن المهاجرون 
في الأراضي المحتلة . ٠٠١‏ 
علق مصدر حكومي عندما سمع تهديد الرئيس السوفياتي بالحد 
من الهجرة إذا ما استمرت إسرائيل برفض تقديم ضمانة بعدم استيطاز 
المهاجرين في الأراضي المحتلة : «إذا علم غورباتشوف بأن عددا 
قليلا من اليهود سيتوجهون إلى الأراضي المحتلة» فهو لن يأاخذ هذ 
بالحسبان») . 


الجیروزلیم بوست» 4 حزیران/ ونیو ۱۹۹۰م 
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على كل حالء وكما أدركت الإدارة الأميركية مؤحرأًء فإن الأرقام 
الرسمية الإسعرائيلية لا تعامل القدس الشرقية كجزء من الأراضي 
المحتلة» لذلك فهي متفقة مع الرأي الإسرائيلي الرسمي بأن القدس 
الشرقية هي جزء من إسرائيل» فالأرقام الإسرائيلية عن عدد المهاجرين 
الجدد الذين استوطنوا وراء الخط الأحضر وفي مناطق احتلت عام 
۷هم» لا تتضمن أولئك الذين استوطنوا فى القدس الشرقية 
العربية. ۰ 


وفي آواخر شباط /فبرایر ۱۹۹۰م» صرح وزير الاستيعاب بيريز 
بأن /٠١‏ من المهاجرين السوفيات الجدد الواصلين إلى إسرائيل قد 
استوطنوا في القدس”"'٠.‏ وأكد رئيس بلدية القدس الإسرائيلي تيدي 
كوليك مؤخراً في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه يتوقع 
أن يستوطن ٠١‏ ۱۲/ من اليهود السوفيات في القدس» لأن تلك هي 
تقريباً نسبة سكان القدس إلى سكان إسرائيل في الوقت الحاضر*'٠.‏ 
وبينما تشير مثل هذه المعلومات الرسمية إلى القدس الشرقية المحتلة 
كجزء من مديلة القدس» فإن وثائق وزارة الداخحلة الأمريكية أظهرت في 
بداية شهر آذار/مارس بأن ما يقدر ب /٠١‏ من كل المهاجرين الذين 
وصلوا إلى إسرائيل قد انتقلوا إلى مساكن بنيت في القدس التي 
احتلتها إسرائيل خلال حرب عام ۱۹۹۷م (القدس الشرقية) ٠٠١.‏ 


في بداية شهر حزيران /يونیو ۱۹۹۰م» صرح بيريز بأن من بين ما 
يقارب ال ٤١‏ ألف مهاجر سوفياتي الذين وصلرا في الشهور الخمسة 
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الأولی من عام ۱۹۹۰م فإن ۱۹۲ شخصا منهم فقط استوطنوا في 
الأراضي المحتلة . وأضاف في نفس الوقت أن /.٠١‏ من القادمين 
الجدد يعيشول في القدس('') . 


ووفقاً للصحيفة اليومية الناطقة بالعبرية «هأرتس»» فمن بين ال 
٥‏ مهاجراً جديدأ الذين استوطنوا في القدس بين كانون 
الثاني /يناير» وتموز/يولیو ۱۹۹۰م تم توطين معظمهم في مستوطنات 
عبر الخط الأحضرء بما فيهم - على سبيل المثال - ٠١۷‏ مهاجراً 
جدیدا فی غیلی و ٤٥۲‏ فی النبی یعقوب» و١٤٥‏ فی راموت . وهناك 
ما ا ۱ من عدد لیا الجدد المذكور وهو ٥۴۳۷۰١‏ من 
اليهود السوفيات . ٠٠١‏ 


جدول ۳ . 


۰ عائله 

١‏ عائلة استوطنت ۷۲ عائلة سوفياتية 

۲۵۰ عائلة في القدس الغربية حلال نفس الفترة . 
٠۵١‏ عائلة 


المجموع ۰ عائلة 


المصدر: اقتباس عن عرهي بشارة هجر اليهود السوفيات إلى إسرائيل في عهد 
البيريسترويكاء «باسيا»» القدس الشرقية › مء ص: ۲٤‏ ۔ ۲١‏ . 
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في منتصف اذار/مارس ١٠م‏ وضع وزير الإسكان ديفيد ليفي 
حجر الأساس لمستوطنة إسرائيلية جديدة بيسغات زئيف (بيسغات 
زيف وبيسغات زئيف الشرقية الموحدة) لتصبح أكبر منطقة سكنية في 
إسرائيل . "' وفي بداية تموز/يوليو ١۱۹۹م»‏ اقترح رئيس بلدية 
القدس كوليك إنشاء ٠١‏ ألف منزل جديد في القدس الشرقية » بحيث 
يقع معظمها وراء الخط الأخضر. ویتوقع أن تغير الزيادة الحادة في 
الإنشاءات الإسرائيلية في القدس الشرقية التوازن الديمغرافي - 
السكاني - في القدس . فقد تم تجهيز تفاصيل الإنشاءات وخحطط 
المشروعات. ومن المتوقع أن يبدأ البناء مع نهاية العام ۱۹۹۰م (انظر 
الملحق - .'")٠‏ وفي الوقت الحاضر» يعيش في القدس الشرقية 
عدد من اللاسرائيليين يقارب عدد الفلسطينيين . 
۳ الرقابة: 

مع بداية شهر آذار/مارس ۱۹۹۰م كان على كافة التقارير 
الإحبارية المتعلقة بالهجرة اليهردية السوفياتية الخضوع للرقابة 
العسكرية قبل نشرها. وقال مسؤولون إسرائيليون ان هذا الأمر وضع 
من أجل حماية اليهود السوفيات في أماكن العبور» ولوقف الانتقاد 
الدولي لإسرائيل بشأن موضوع الهجرة"'. قبل ذلك بأسبوعين أبلغ 
رئيس الوزراء اللإسرائيلي شامير وزراء الحكومة خلال اجتماعها أن 
«يكبحوا» تصريحاتهم بشأن الهجرة» لأن وسائل الإعلام العربية 
تستخل ملاحظات المسؤولين لشن سعملة ضد هجرة اليهود السوفيات 
إلى إسرائيل ٠١.‏ 
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«أعلتت وزارة الدفاع الإ سرائيلية أن كل المواد المتعلقة بهجرة 
اليهود السوفيات يجب أن تخضع للرقابة قبل نشرها» . 
بيان الجيش الإسرائيلي› ۱ آذار/ مارس ۰م 
صحيفة الجیروزلیم بوست. ٤‏ اذار/ مارس ۱۹۹۰م 
ألار قرار المراقبة النقد الحاد من بعض جهات المؤسسة 
الإسرائيلية» وحيث ان كافة فنوات عبور اليهود السوفيات أصبحت 
معروفة وتغطيها وكالات الأنباء المحلية والعالمية » فإن الادعاء بأن 
القصد من الرقابة هو حماية أمن المهاجرين في أماكن العبور يبدو 
صعب التصديق . علاوة على ذلك فإن المعلومات حول عدد 
المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى إسرائيل والطرق التي 
يستخدمونهاء استمر نشرها في الصحف الإسرائيلية على الرغم من 
الرقابة طوال العام » مما أسهم في تجريد المبررات الحكومية من كثير 
من مصداقيتها. 


وأثار هؤلاء الإسرائيليون الذين انتقدوا قيود الرقابة علناً تساؤلات 
عن الدافع الحقيقي للإجراءات الجديدةء فقد قال موشيه نغبي» 
المعلق ومؤلف كتاب «حول حرية الصحافة في إسراثيل» أن التقييد 
كان محاولة لكبت النقاش المشروع المتعلق بأولويات إسرائيل مثل ما 
إذا كان يجب إنفاق مزيد من الأموال على تنمية وتطوير المدن أو على 
استيعاب المهاجرين الجدد» وأثر توطين المهاجرين في الأراضي 
المحتلة على عملية السلام. وأكد نغبي : «هذه قضية واضحة» ومن 
حق الناس أن يعرفوا». وحذر من أنه سيكون لقانون الرقابة تأثير سلبي 
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على صورة إسرائيل في الخارج» لأنها ستجعل الرأي العالمي يتساءل 
عما تخفيه إسرائيل . وشاركه عضو الكنيست يوسي ساريد من حركة 
حقوق المواطنين نفس الرأي» وقال بأنه سيكون للرقابة تأثير ضار على 
الرأي العام العالمي . وعندما دافع وزير البيثة الإسرائيلي روني ميلر 
عن الرقابة على خلفية أن «مجموعات عربية» قد هددت المهاجرين 
القادمين في مرأكز العبور» اتهم ساريد بأن الحكومة تحاول فعادٌ إخفاء 
توطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة من خلال إصدارها أمر 
الرقابة. 


وتؤكد الطريقة التي عالجت فيها الحكومة الإسرائيلية موضوع 
توطين المهاجرين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة المثير للجدل 
هذا الرأي . ولا تعطي العديد من البيانات الرسمية - في أحسن 
الأحوال - إلا صورة غير مكتملة للمواضيع المترتبة عليه . فالكثافة التي 
تم فيها استيطان المهاجرين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة وتورط 
الحكومة» تم التقليل من شأنهما على الدوام من قبل أعضاء 
الحكومة . وانه لأمر معقول الافتراض بأن الموقف يعكس قلق إسرائيل 
بشأن الرآي العام العالمي» وهو رد على النقد الواسع لسياستها 
الاستيطانية » حاصة في ضوء حقيقة أن إسرائيل تحتمد بشكل كبير على 
المساعدات الأجنبية » والمساعدات الأميركية بشكل حاص . إن فرض 
الرقابة على مواضيع تتعلق بهجرة اليهود السوفيات ستظهر بالتالي وأنها 
تحريض حكومي قصد منه منع نشر المعلومات التي قد تزيد من 
النقد» وقد يعرض الدعم الأمريكي لإسرائيل للخطر. 
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۴۳ بالمقارنة : لم الشمل للفلسطينيين : 


بينما يصل الاف اليهود السوفيات إلى إسرائيل» يحرم 
الفلسطينيون من حق العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم 
هناك . وطبقاً لما يقوله وزير الدفاع السابق رابین» فان من بین ۸۸٤۲۹‏ 
لظا قدا للحصول على لم شمل عائلاتهم بين عامي ۷م 
و ۹۸۷م حصل ۱۳۰۰۹ منهم فقط على الإذن بذلك . 


ووفقاً لما يقوله عضو الكنيست الإسرائيلي ديدي تسوكر من حركة 
حقوق المواطنين»› فقد ul‏ إلى الأردن أكثر من ٠٠١‏ امرأة وطفل 
فلسطيني من الضفة وقطاع غزة في الفترة بين شهري نيسان/إبريل 
۹م وشباط /فبرایر ۱۹۹۰م وحدها لانهم لم يحصلوا على إذن 
بالإقامة. وفسرت صحيفة الواشنطن بوست الزيادة في هذه الفترة 
بقولها: «إنها سياسة فظة قديمة غير معلنة ومعتم عليها بشكل كبير 
وبواسطتها بدآات إسرائيل بعملية طرد منظمة للفلسطينيين من سكان 
الضفة الغربية ممن يستوفون شروط الإقامة» ٠"‏ (بدأ تنفيذ هذا الطرد 
بالإضافة إلى إبعاد ٠۸‏ فلسطينيا لأسباب «أمنية» بعد اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية في کانون الأول /دیسمبر ۱۹۸۷م) . 

ليس هناك أفضل من موضوع المواطنة كمثال على المعايير 
المزدوجة التي تطبقها السلطات الإسرائيلية على اليهود والفلسطينيين 
عل ا ا ع الاجر او ارات اى اران 
(أو المهاجرون اليهود من أي بلد اخحر) الجنسية الإسرائيلية ا 
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تعامل إسرائيل الفلسطينيين الذين ولدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة 
كمقيمين» والهوية هي دليل الاقامة التي تسلمها السلطات الإأسرائيلية 
للفلسطينيين البالغين. ومنذ بداية الاحتلال» قيدت إسرائيل عدد 
الفلسطينيين المؤهلين للاقامة في الأراضي المحتلة 


وهكذاء وحتى شهر أيلول/سبتمبر ۱۹۸۷م تعرّف الأنظمة 
ا الإإسرائيلية المقيم ئ الأراضي المحتلة بأنه الشخص الذي 
أحصي ضمن الإحصاء العام سنة ۷٦۱۹م‏ أو الطفل المولود في 
الأراضي المحتلة والمسجل في بطاقة الهوية للوالد المقيم . و 
عليه » فإن الفلسطينيين الذين لم يتراجدوا في الأراضي المحتلة نتيجة 
الاعتداءات العسكرية في یلول ۷٩۱۹م‏ عندما 2 الإحصاء العام 
أو كانوا متغيبين لأنهم - على سبیل المٹال ۔ کانوا پتعلمون في الخارج 
أو يزورون أقاربهم لم يحصلوا على إقامات". ويقدر بنفستي أنه 
منذ اندلاع حرب ۷٦۱۹م‏ (الحرب العربية الإسرائيلية) في 
حزیران /یونیو وحتی آیلول /سبتمبر من نفس العام » غادر حوالي ۲۰۰ 
آلف فلسطيني الضفة الغربية » بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا في 
الخارج عندما بدأت الحرب . "١‏ ۰ 

وتشير جانيت أبو لغد إلى أن عدد الفلسطينيين الذين تركوا الضفة 
الغربية وقطاع غزة منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى أيلول/سبتمبر 
۷م حوالي ٠‏ الفا" . وهناك أیضاً فلسطینیون کانوا مورجودین 
في الأراضي المحتلة خلال إحصاء ۷٦۱۹م‏ ولكن لم يتم إحصاؤهم 
في ذلك الوقت لأسباب بيروقراطية . 
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وحتى أيلول/سبتمبر ۱۹۸۷ م» بقي الققانون العسكري 
الإسرائيلي يعرف المقيم في الاراضي المحتلة بأنه الطفل المولود هناك 
والمسجل في بطاقة الهوية للوالد المقيم . ويقيد الأمر العسكري رقم 
۸ والذي تمت الموافقة عليه في آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۷ م» هذا 
النص باشتراط أن الطفل الفلسطيني المولود منذ ذلك التاريخ فصاعدا 
يمكن تسجيله في بطاقة هوية الأم فقط . لذلك. فإذا لم تحصل الأم 
على بطاقة هوية إسرائيلية » أي إذالم تحرف كمقيمة » فلن يمنح الطفل 
إقامة أيضأً - حتى لو ولد الطفل في الأراضي المحتلة» وحتى لو كان 
الرالد مقيماً هناك ٠5‏ 

والفلسطينيون من الأراضي المحتلة الذين حققوا هذين المطلبين 
واعتبروا مقيمين قد يفقدون وضع المقيم إذا منحوا إقامة في دولة 
أحرى. وطبقاً للسلطات الإسرائيلية : «إذا استقروا في الخارج» أو إذا 
تجاوز وجودهم هناك فترة زمنية محددة»"'). ويجب أن يحصل أي 
فلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية يرغب بالسفر إلى الخارج 
على وثيقة مرور إسرائيلية » وهي وثيقة سفر صالحة لمدة عام فقط» 
ويمكن تجديدها مرتين من السفارة الإسرائيلية في الخارج» ولكن على 
الفلسطيني أن يعود إلى الأراضي المحتلة خلال ١‏ أعوام لكي لا يفقد 
وضع إقامته. أما الذين يريدون عبور الحدود إلى الأردن أو مضر 
فعليهم أن يتقدموا للحصول على وثاثق مختلفة تكون سارية المفعول 
لغاية ۳ سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة. والحد الأقصى الذي 
يمكن للشخص أن يبقى خلاله في الخارج حتى لا يتعرض لفقدان 
الإقامة هو ستة أعوام . 
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أما الفلسطينيون الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على 
الإاقامة» أو الذين فقدوهاء فيتعرضون لمخاطرة كبيرة إذا عادوا إلى 
الأراضي المحتلة وتجاوزوا فترة تأشيرة الزيارة وهي ثلاثة أشهر. وفي 
شباط /فبراير ۱۹۸۷م» قذّر المركز الفلسطيني لدراسة اللاعنف أن 
هناك حوالي ٠٠١‏ ألف فلسطيني حالياً يعيشون في الأراضي المحتلة 
بدون حقوق الإقامة» وهم معرضون لمخاطر جمة في ظل القوانين 
الإسرائيلية"". والطريقة الوحيدة ليقيموا في الأراضي المحتلة 
بشكل مشروع هي الحصول على إقامة بواسطة التقدم بطلب 
للحصول على إذن لم شمل العائلة. 

مشل هذه الطلبات» على أي حال» لها فرص نجاح ضثيلة . ووفقا 
لبنفستي : «مهما تكن الظروف. لا يوجد احتمال للذكور بين سن 
السادسة عشرة والستين بالعودة إلى الأراضي المحتلة»"''›. 
وبالمقارنة مع الأرقام التي أوردتها وزارة الدفاع سابقاًء فإن 
الإحصاءات التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تذكر رقما 
أعلى لطلبات لم شمل العائلات الفلسطينية التي تم رفضها» حيث 
تظهر آنه من بین ١٠٤١‏ ألف طلب للم الشمل تم تقديمها في الفترة 


ظلب". وفي وقت مبکر من عام ۱۹۹۰م» أكدت مصادر وزارة 
الدفاع الإسرائيلية بأنه تمت الموافقة على «عدد محدود» من الطلبات 
خلال السنوات القليلة الماضية. أضف إلى ذلك أن السلطات 
الإسرائثيلية أوقفت تعداد الفلسطينيين الذين ما زالوا يتقدمون للحصول 
على أذونات الإقامة"'. 
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ولم حف الحكومة الإسرائيلية موقفها من لم شمل العائلات 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وفي إحدى القضايا في محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية » أوضحت الحكومة أنها تعامل لم شمل 
العائلات الفلسطينية على أنه امتيازء وليس حقا طبيبعياً» وتعامل 
الحالات على آنها في الأساس «استشناء» إنساني» أو لأنها 
تعتبر ان من صلاحيات السلطات العسكرية الإسرائيلية أن تمنح 
الإذن ٠".‏ وفي قضية أخحرى» أعلنت الحكومة الإسرائيلية مع الإشارة 
إلى طلبات لم الشمل أن «الحد الأدنى المحتمل فقط» من الأذونات 
سیتم منحه"'). وخلال استعراض للسياسة الإسرائيلية بشأن لم شمل 
العائلات الفلسطينية » استنتجت الحكومة الأميركية في التقرير الوطني 
حول ممارسات حقوق الإنسان ۱۹۸۹م : 


«لا تمشح أذونات لم الشمل إلا على أسس مقيدة» ولا يسمح 
للمتزوجین من (فلسطینیات) من الأ راضي المحتلة في العادة الإقامة 
هناك . وغالباً ما يحرم الأزواج والأقارب والأطفال من الحصول على 
إذن الإقامة بعد هجرة رب العمل . ويعترف المسؤولون بان لم شمل 
المائلات الفلسطينية محدودء وذلكف لاسباب ديمغرافية وسياسية . 
والقيود على الإقامة والعودة ولم شمل العائلات لا تنطبق على اليهود 
سواء کانوا أو لم یکونوا مواطنین إسرائیلیین . › 


وتتهم مقالة نشرتها مؤخرا منظمة الحق تتعلق بحق لم الشمل بان 
السياسات الإإأسرائيلية تخرق.المادة ٠١‏ من إعلان حقوق الإنسان 


۷٦ 


۸ هم وأنها وضعت بحيث تخفض عدد السكان الفلسطينيين في 
الضفة الغربية ؤقطاع غزة”". وقد حقق مركز معلومات حقوق 
الإنسان الفلسطيني في ۸١‏ حالة طرد لخير المقيمين بين شهرا أيار/ مايو 
ونهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ١۱۹۸م»‏ وجميعهم من منطقة رام 
اللهء واتضح أنه من بين هذه الحالات. هناك أربعة رجال و ۷۷ امرأة 
تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والثانية والسبعين. وأن ٠٦‏ منهم 
كانوا قد تقدموا بطلبات لم الشمل» ولكنها رفضت. ٠"۵‏ 


وكان معظم ال )٠٠١(‏ فلسطينياً الذين طردوا بين نيسان/[بريل 
۹م و شباط /فبراير ١۱۹۹م‏ من النساء (وأطفالهن) قد ولدن في 
الضفة الغربية وغادرنها مؤخرا إلى الأردن أو دول الخليج » وتزوجن بعد 
ذلك من أبناء عمومتهن من نفس مدنهم أو قراهم الأصلية في الأراضي 
المحتلة» ودخلن إلى الضفة الغربية بأذونات زيارة مؤقتة مدتها شهر 
واحد فقط» ویمکن تجدیدها مرتین . وکن يجبرن على المغادرة كل 
ثلاثة أشهر» والبقاء حارج الأراضي المحتلة ما لا يقل عن ثلالة أشهرء 
ثم يحاولن بعدها العودة مرة ثانية بإذن زيارة اخحر. *". 
- طرد الفلسطينيين «غير المقيمين» كما وصفه الصحفي الإسرائيلي 
بائیل غفیرتز: 


يرتب الجيش عملية إيقاظ محدودة في الفجر» يتجمع الرجال في 
مکان واحد»› يحاصرون المنزل ويطلب النقيب يوسف أو موريس من 
خلال مكبر الصوت من المرأة أن تخرج هي وأطفالها من المنزل . 


۷۷ 


يمنحونها مدة ٠١‏ دقاث ق كحد أقصى » الأطفال ما زالوا بملابس النوم» 
/ يوجد وقت أمامهم لیاکلوا أو يشر بوا › ياخدون من لم يتم تسجیلهم 
في بطاقة هوية والدهم» وأي شخص مسجل قد يبقى تحت رحمة 
السلطات» يجبرونهم على دفع أجرة التاكسي إلى الجسر» يدفعون 
مبلغاً من المال ٩٦(‏ ديناراً أردنيا أو يزيد) لقاء عبور الجسر» العبور 
إلى الشتات الأردني على الجانب الآخر» وكثير منهم يتركون دون 
أموال » أو أفارب أو أحد المعارف مع الأطفال والرضع ولعدة أيام» . 


حداشوت › ۸ کانون أول/ دیسر ۸۹م 


ويضيف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإئسان في 
الأراضي المحتلة «بتسيليم»: ان الزوج غالبا لا يدرك ما يحدث 
لزوجته»ء لأنه محتجز مع بقية الرجال» وعلى الجسر تمزق وثائق 
الأطفال الذين لهم اباء مقيمون» ويمنع هؤلاء الأطفال من أن يصبحوا 
مقيمين في المستقبل» وعند طرد النساء» يعدوهن بالسماح لهن بزيارة 
عائلاتهن ثانية خلال ثلاة أشهر» ولكن إا أن يرفض طلبهن بالزيارة 
أو يمئعن من عبور الجسر. 


بتسيليم » التقرير السنوي ۹٩۱۹۸م»‏ ص: ٠٠١١‏ 
وفي حزيران /يونيو ١۱۹۹م»‏ اعترضت جمعية الحقوق المدنية 


في إسرائيل في محكمة العدل العليا الإسراثيلية على قرار الادارة 
المدنية بحرمان أذونات لم الشمل ل ۲٠١‏ امرأة وطفل فلسطيني طردوا 


VA 


بین شهر نیسان /|بریل ٩۱۹۸م‏ وشهر شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . وفي 
ردها على استشناف الجمعية» صرحت الحكومة العسكرية أن غير 
المقيمين من نساء وأطفال الرجال الفلسطينيين المقيمين في الأراضي 
المحتلة سيسمح لهم بدخول الأراضي المحتلة بأذونات زيارة لمدة 
ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر» وسيتم تجديدها آلباً مع نهاية المدةء 
وسيطبق هدا الإجراء إلا إذا حالت دونه «أساب أمنية» . 


وقد سمح للنساء الأربع اللواتي طردن من منطقة رام الله بعد ذلك 
بدخول الضفة الغربية. وحتى الآن يبقى التغير المزعوم قراراً غير 
رسمي » حيث لم تتم المصادقة عليه رسميا. وحتى إذا تم هذا فإن 
السياسة الجديدة ستوقف إلى حد ما مأساة العائلات الممزقة » ولكنها 
لن تواجه مبادىء التمييز الأساسية التي تقرر السياسة الإسرائيلية حول 
لم شمل العائلات الفلسطينية . إن التغيير الذي تزعم الحكومة أنها 
تخطط لتقدیمه یمکن دائماً أن یتم تعدیله أو سحبه من قبل حكومة 
أحرى في ظل ظروف مختلفة . وبالسبة للفلسطينيين فإنهم حتى لو 
ولدوا أو ولد أباؤهم في الأراضي المحتلة» فإن حق الإقامة والعيش 
هناك لم يكن أبداً حقاً طبيعياًء ولكنه امتياز تهبه أو تسحبه دولة 
إسرائيل . وبمعنى آحر» ففي ظل القانون الإسرائيلي» يصبح حق 
الإقامة والعيش للمهاجر اليهودي السوفياتي في نابلس في الضفة 
الغربية أمراً طبيعياء أما بالنسبة للفلسطيني المولود في نابلس» فلا 
يمكن أن تؤخذ كأمر طبيعي . 


۷۹ 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة :٠١‏ 


. لكل فرد الحق بحرية العحركة والإ قامة داخل حدود أي دولة‎ ١ 
. لكل فرد الحق بمغادرة أي دولة بما فيها وطنه والعودة إليه‎ - ۲ 


: وجهات نظر دولية‎ :٤ 
العالم العربي:‎ ۱: € 


إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير المتعلقة بالهجرة 
والاستيطان في الأراضي المحتلة» احتجت مختلف الدول العربية 
على أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استغلال الهجرة كذريعة لإحكام 
قبضتها على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال زيادة الاستيطان في 
الأراضي المتنازع عليها. 


وصور المسؤولون الإسرائيليون وبعض وسائل الإعلام الدول 
العربية بصورة من يستخل موضوع المستوطنات في الأراضي المحتلة 
لإخحفاء معارضته لأي هجرة إلى إسرائيل. فقد صرح مساعد رفيع 
المستوى لرثيس الوزراء الإسرائيلي شامير في رده على الانتقاد الدولي 
بشأن توطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة بأن «الدول العربية 
SS SSS SS‏ 
لحربهم ضد كافة أشكال الهجرة» . ٠"‏ 


وقال نائب وزير الخارجية بنيامين نيتنياهو أن الهدف من «الحملة 


المنظمة» التي تقوم بها الدول العربية مجتمعة هو وقف هجرة اليهود 
السوفيات إلى إسرائيل . وفي رده على احتجاج مسؤول سوفياتي رفيع 
المستوى على سياسة إسراثيل الاستيطانية » ادعى نيتنياهو أن الدول 
العربية تروج بشكل متعمد لفكرة أن السياسة الإسراثيلية تقوم على 
توجيه المهاجرين إلى الأر اضي المحتلة كوسيلة لإخفاء معارضتهم 
لاي شكل من أشكال الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. وقال نيتنياهو: 
«هذه الحملة العربية ضد الهجرة اليهودية تلازم إسرائيل عبر 
تاریخهاچ . (۳') ۔ 


«إن الإشارة إلى المستوطنات في الضفة الغ ربية وقطاع خزة ما هو 
إلا ذريعة . إن تقوية إسرائيل بهذا الشكل هو الذي يحاربه الزعماء 


العرب . 
رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير 
الجيروزليم بوست ° اذار/ مارس ۰ ۹م 


ومصرء الدولة العربية الوحيدة التي تقيم سلاماً مع إسرائيل بشكل 
رسمي » اعترضت بشدة على توطين اليهود السوفيات في الأراضي 
المحتلة . وفي بداية شباط / فبراير» حدر الرئيس المصري حسني 
مبارك الريس الأميركي جورج بوش» والرئيس السوفياتي ميخاثيل 
غورباتشوف من أن السماح لليهود السوفيات بالاستيطان في الأراضي 
المحتلة ستكون له تبعات خحطيرة على إمكانية التفاوض السلمي بين 
إسرائيل والأطراف العربية المختلفة» وكذلك على الاستقرار في 


A۱ 


الشرق الأوسط . وبالإشارة إلى المزاعم الإسرائيلية القائلة ان الدول 
العربية تعارض الهجرة إلى إسرائيل بشكل عام» أكد المسؤولون 
المصريون مراراً أن مصر تعترف بالهجرة إلى إسرائيل طبقاً للمواثيق 
الدولية وحقوق الإنسان» ولكنها تعارض توطين اليهود السوفيات في 
الأراضي المحتلة» بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة فيها . ٠١‏ 
وعد مناقشة موضوع هجرة اليهود السوفيات مع مبارك» خلص زعيم 
حزب العمل الإسرائيلي بيريز إلى أن الرئيس المصري كان «ضد 
توطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة ما لم يتم الاتفاق على 
إيجاد حل (للفلسطينيين)» . ٠"‏ 


وفي أوائل شهر أيار/مايو أبلغ مبارك مجلس الاشتراكية الدولية 
المنعقد في القاهرة إن استيطان المهاجرين اليهود السوفيات في 
الأراضي المحتلة «يهدد عملية السلام» و «يدخحل المنطقة إلى حافة 
مواجهة دموية جديدة» . وفي مناقشته المفصلة لوجهة نظره» حذر 
مبارك من أن توطين عدد كبير من الإسرائيليين في الأراضي المحتلة 
قد يؤدي إلى حرب أهلية بين المسةوطنين والفلسطينيين» وأنه «إذا 
حاولت إسرائيل تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين فإن الأمور 


ا 
ى ستتعفد کثیرأ» و 


ومنذ بداية الجدلء عبر العاهل الأردني» الملك حسین » تکراراً 
ويتم استبدالهم بمهاجرين إسرائيليين جدد. ومثل هذا العمل سيهدد 


AY 


عرشه . ٠“‏ إن تعيين حكومة جديدة يقودها الليكود زاد مخاوفه من أن 
تستخدم الهجرة كذريعة لطرد الفلسطينيين . ٠“‏ وقد ارتكزت سياسة 
حزب الليكود المتعلقة بمستقبل الأراضي المحتلة على الإيمان بان 
الأراضي يجب عدم التخلي عنهاء بينما تعتبر أوساط واسعة في 
الليكود تؤيد الضم› الأردن الذي تعيش فيه جالية فلسطينية كبيرة هو 
«وطن» للفلسطينيين . 

وأكد بروس مادي وايزمن » المختص بالسياسات الداخلية العربية 
في جامعة تل أبيب: «إن كابوس الحسين الأسوأ هو أنه سيكون هناك 
تدفق نحو الضفة الشرقية . وأولثك الذين يأحذون الليكود وشارون على 
محمل الجد يعتقدون أن إسراثيل ستخلق ديناميكية يجبر بواسطتها 
الفلسطينيون على الخروج من أراضيهم» . ”"“ إن التهديد الذي أدركه 
الأردن والذي تمثله الهجرة كان عاملا مهما في دفع الملك إلى تحالف 
وثیق مع بخداد. ٠١‏ 

وفي نهاية كانون الثاني /يناير. بلغ ويزر الخارجية الأردني مروان 
القاسم قلقه البالغ إلى السفير السوفياتي في عمان» طالباً أن يسمح 
لليهود ات احتيار هدفهم النهائي عند وصولهم إلى أوروباء 
وذلك طبقاً للقانون الدولي» وحث الولايات المتحدة على إلغاء 
الإعفاء الضريبي عن المنح الخاصة إلى إسراثيل كوسيلة لعدم تشجيع 
إقامة مستوطنات جديدة . 


وفي أواثل شباط /فبراير» ذهب الملك الحسين إلى بغداد لعقد 


AY 


محادثات مع صدام حسين حول موضوع هجرة اليهود السوفيات» قبل 
ان يتوجه إلى زيارة العواصم الأوروبية للحصول على دعم للضغط 
على إسرائيل لكي لا توطن المهاجرين اليهود السوفيات في الأراضي 
المحتلة. ويعتبر الحسين أن الهجرة تثير مخاطر ليس على مملكته 
فحسب» ولكن على إمكانية السلام في المنطقة ككل. وفي اجتماع 
لمجلس التعاون العربي (يضم مصر والأردن والعراق واليمن) عقد في 
عمان» أبلغ الحسين الدول الأعضاء أن هجرة اليهود السوفيات لا تهدد 
الأردن فحسب» وإنما الأمن القومي العربي» وانها تشكل عاثقاً أمام 
السلام . ٠١‏ 


وفي الوقت نفسه» وفي رد على تصريحات شامير (كانون 
الثاني /يناير) اجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية (م . ت . ف) في 
تونس في نهاية شهر كانون الثاني /يناير لصياغة رد عليهاء وأعلن 
سليمان النجاب عضو اللجنة التنفيذية في المؤتمر الختامي أن منظمة 
التحرير الفلسطينية قررت أن تطلب من الاتحاد السوفياتي الحصول 
على ضمانات ثابتة من إسراثيل بعدم توطين المهاجرين في الضفة 
الخربية وقطاع غزة» والاستمرار بتأخير الرحلات المباشرة» وإعادة 
الطلب من المحطات الأوروبية التي تسمح بعبور المهاجرين اليهود 
السوفيات بإعطائهم حق احتيار أهدافهم النهاثية » وتسهيل عودة اليهرد 
السوفيات إلى الاتحاد السوفياتي » والضغط على الحكومة الأميركية 
للتأكد من أن المساعدة الأميركية لن تستخدم في توطين اليهود 
الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. ولزيادة عدد اليهود السوفيات 


Af 


المسموح لهم بالاستقرار في الولايات المتحدة. واختتم النجاب: 
«وفي النهاية فإن الضمانة الرحيدة بأن المهاجرين لن يستوطنوا في 
الأراضي المحتلة هي الانسحاب الإسرائيلي والاعتراف بحق و 
الفلسطيني في دولته المستقلةم ٠٠.‏ 

واشتكى مسؤولون فلسطينيون كذلك من أن وساثل الإعلام 
السوفياتية لم تقم بتغطية كافية للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. قائلين ان الاقتراب أكثر من أخبار الأراضي المحتلة سيعطي 
المهاجرين اليهود السوفيات المحتملين فكرة أفضل عن الظروف في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وربما بخدم بعدم تشجيعهم على 
الاستيطان هناك . ٠‏ 


«نحن لا نعترض على إعطاء الروس مختلف القوميات - بما فيها 
اليهود - حرية السفر. ولكننا نعترض على إمكانية إجبارهم على 
الذهاب إلى مكان واحد فقط . نلتمس من الروس والأميركيين أن 
يتركوا لليهود أمر تحديد المكان الذي يريدون الذهاب إليه . نعترض 
على إجبارهم على القدوم إلى إسرائيل فقط» وعلى استيطانهم في 
قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرفية . ولكننا لا نعترض على 
توطينهم في مكان أخر» شريطة أن يكون وصولهم إلى هنا بكامل 


فيصل الحسيني 
في مقابلة مع حداشوت 
٤‏ کانون اُول/ دیسمبر ۱۹۸۹م 


Ao 


ومع نهاية كانون الثاني /يناير ١۱۹۹م‏ دعت بعض الأقطار العربية 
إلى عقد قمة عربية طارئة .لمناقشة هجرة اليهود السوفيات و «التوسع 
الإسرائيلي». ٠“‏ وتأخر عقدها إلى أواخر شهر أيار/مايو» وذكرت 
التقارير أن سبب التأحير هو أن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر 
أن الخلافات العربية - العربية (التوتر بين سوريا والعراق في المقام 
الأول) يجب أن يتم حلها قبل عقد القمة. ٠١‏ 


وعقدت القمة العربية التاسعة عشرة أخيرا في بغداد في نهاية شهر 
أيار/ مايو. ورفض الرئيس السوري الأسد حضور القمة» لأن خصمه 
صدام حسين استضافها» وكانت قضية هجرة اليهود السوفيات على 
رأس جدول أعمال القمة التي تناولت مواد ضيع أخرى تتعلق بالصراع 
العربي الإسرائيلي › > حاصة المخاوف العراقية من هجوم إسرائيلي 
على مواقع أسلحتها غير التقليدية . وجاء في البيان الختامي للقمة أن 
النية الإسرائيلية تتجه لاستخدام الهجرة لتؤدي إلى «هجرة الشعب 
الفلسطيني من وطنه» وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي ليصبح احتلالا 
دائما من خلال النشاطات الاستيطانية المكثفة» . 


وأكدت القمة العربية ان توطين المهاجرين الجدد في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يشكل خرقاً لحقوق الإنسان الفلسطيني » وان 
الاستمرار فيه يعثبر خحرقا لمعاهدة جيف الرابعة . ولفتت القرارات 
الأنظار إ إلى عدم شرعية المستوطنات وكررت نداءها لإزالتها. ودعت 
القمة المجتمم الدولي لتشكيل لجنة خاصة لمراقبة النشاط 


A٦ 


الاستيطاني الإسرائيلي وعدم المساهمة بتمويل أو تسهيل إنشاء 
ا حديدة» أو توسیع المستوطنات الموجودة أصلا بكل طريقة 

ممكنة . وألقى أحد القرارات بالمسؤولية الأساسية عن هذا الوضع 
على الرلايات المتحدة» لأنها الدولة التي تزود إسرائيل بالمصادر 
العسكرية والمساعدات المالية والدعم السياسي » والتي بدونها فإن 
إسراثيل لن تكون قادرة على مواصلة هذه السياسة ٠*٠.‏ 


وحذرت قرارات القمة من أن الدول الأعضاء قد تعيد النظر في 
علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء مواقفها من حقوق الشعب 
الفلسطيني والهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلةء إل أن القرارات 
الصادرة لم تتضمن ندا واضيخا بفرض عقوبات ضد الدول التي 
تساعد الهجرة إلى إسرائيل دون التأكد من أن المهاجرين الجدد لن 
يتم توطينهم في الأراضي المحتلة. و من ذلك اتفق أعضاء 
الجامعة العربية على الاجتماع خلال شهرين لمناقشة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية» بما فيها إمكانية تطبيق المقاطعة ضد الدول 
التي تسهل الهجرة إلى إسرائيل دون اعتبار لأثرها على عملية السلام. 
ومع اندلاع أزمة الخليج التي أعقبت الغزو العراقي للكويت» لم يعقد 
اجتماع الحر. 


وأشار المعلق الإسرائيلي دان أفيدان إلى أن القلق المتصاعدء 
وهو ما حفز إلى عقد القمة العربية» يتمثل في أن الهجرة الضخمة 
ستلغي أي احتمال بالوصول إلى تسوية سلمية مع إسرائيل حول 


AY 


الأراضي المحتلة» وأنها قد تؤدي إلى انهيار نظام الملك الحسين إذا 
طرد E‏ إلى الأردن» وأن التوسعية الإسرائيلية قد تمتد في 
النهاية کشیرا إلى ما وراء الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أفيدان أنه 
من هذا المنطلق جاء وصف الجامعة العربية للهجرة الضخمة بأنها 
«تهديد خحطير للأمن العربي الشامل». ٠*١‏ 
«كررت الدول الاثتنا عشرة الأوربية رأيها بان المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة » بما فيها القدس الشرقية » غير 
شرعية بموجب القانون الدولي» وأنها قلقة بشدة من احتمال أن يتم 
توطين المهاجرين إلى إسرائيل في الأراضي المحتلة . وان الدعوة 
المتزايدة في الأيام الحالية لزيادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغ ر بية 
وغزة لا تؤدي إلا إلى زيادة هذا القلق . إن الدول الاثنتي عشرة تستنكر 
السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . والتص ر يحات 
الإسرائيلية بهذا الخصوص لا تساعد على توفير مناخ الثقة الضروري 
للتقدم المطلوب بشكل a‏ . إن الدول الاثنتي عشرة 
تناشد الحكومة الإسرائيليلة عدم تعريض إمكانية إيجاد سلام في 
المنطقة للخطر سواء بالسماح أو بتشجيع المهاجرين اليهود على 
الاستيطان في الأراضي المحتلة . 
بيان مؤتمر وزراء السوق الأوربية 
دبلن » ۲۰ شباط/ فبرایر ۱۹۹۰ 

نشرته القنصلية الفرنسية العامة في القدس 

۲ شباط/ فبرایر ۱۹۹۰م 


AR 


: الاتحاد السوفياتي‎ ٠١ 


قبل التغيرات في السياسات السوفياتية تحت حكم غورباتشوف» 
ربطت السياسة الخارجية السوفيانية استثناف العلاقات الرسمية مع 
إسرائيل بالمشاركة الإسرائيلية في مؤتمر دولي كوسيلة للوصول إلى 
تسوية للصراع العربي الإسرائيلي . وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة 
تعترف بدولة إسرائيل بعد إنشائها عام ۸٤۱۹م.‏ إلا أنه بعد الحرب 
العربية الإسرائيلية عام ۷٦۱۹م‏ ورفضها الانسحاب من الأراضي 
المحتلة» قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته الدبلوماسية مع إسراثيل. 
وتحت حكم غورباتشوف» بدا أن السياسة السوفياتية تتجه نحو إعادة 
العلاقات معها. وبحلول عام ۱۹۹۰م أصبح لكل من البلدين بعثات 
قنصلية في موسكو ول أبيب على التوالي . وبينمالم يتحقق الاستئناف 
الكامل للعلاقات بين البلدين» لم يعد واضحا ما إذا كان مثل هذا 
لتوجه سيبقى مشروطا بمؤتمر سلام دولي لحل الصراع العربي 
اسان 


وفي كانون أول / ديسمبر ۱۹۸۹ م» وقعت الخطوط الجوية الوطنية 
الإسرائيلية (العال) اتفاقية مع الخطوط الجوية السوفياتية (الايرفلوت) 
لإعادة الرحلات المباشرة بين موسكو وتل أبيب خلال الشهر التالي . 
إلا أن وزارة الخارجية السوفيانية أخرت تطبيق الاتفاقية التجارية جزئيا 
كاحتجاج على ملاحظات شامير بشأن الهجرة والاستيطان في الأراضي 
الا 0 


۸۹4 


وطبقا لصحيفة الجيروزليم بوست» صرح جورجي مارتيروسوف 
المسؤول الأول في البعثة القنصلية السوفياتية في إسرائيل» بأن فرص 
تطبيق اتفاقية الرحلات المباشرة كانت «صفرأً» بسبب التصريحات 
الإسرائيلية المؤكدة المعيقة لأي احتمال لدفع هذه العملية إلى الأمام . 
وتضصمنت التصريحات تعلیقات رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير في 
٤‏ کانون اني /ینایر بان إسراثيل «كبرى» مطلوبة لاستيعاب موجة 
المهاجرين الجدد ١١١‏ وفي اليوم التالي› وقح المسؤولون السوفيات 
والإسرائيليون مذكرة تتعلی بمشاريح عملية اقتصادية مشتركة بین 
البلدين» تتضمن التفاهم في مجال الاتصالات والسياحة والنقل . ٠*9‏ 


وتعرضت الحكومة السوفياتية للضغط من جانب الإدارة الأميركية 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون ربطها مع التسوية السلمية. وفي 
شباط /فبرایر ۱۹۹۰م صرح الرئيس بوش بأن تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية السوفياتية مع إسرائيل بما فيها تطبيق الرحلات الجوية 
المباشرة» سيسهل عملية السلام في الشرق الأوسط . وفي الشهر 
نفسه» وقع كافة شيوخ الولايات المتحدة ٠٠١(‏ شيخ) على رسالة 
موجهة إلى الرئيس غورباتشوف يطلبون منه أن يقوم بتصرف عاجل لبدء 
الرحلات المباشرة. ٠“‏ ومهما يكن الأمر» فإن الاتحاد السوفياتي 
رفض الطلب الأميركي » وفي نهاية شهر شباط /فبراير» قال وزير 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر بأن الاتحاد السوفياتي سيكون أكثر 
استعدادا للسماح بالرحلات المباشرة إذا توقفت إسرائيل عن بناء 


۹۰ 


المستوطنات» ومنعت المهاجرين من الاستيطان في الضفة الغربية 
وفطاع غرة Me‏ 


وفي نفس الوقت» كان الاتحاد السوفياتي تحت ضغط متزايد من 
الدول العربية لربط الهجرة إلى إسرائيل مع تأكيدات إسرائيلية بأن 
المهاجرين الجدد لن يستوطنوا في الأراضي المحتلة . وأكد مسؤولون 
سوفيات على موقفهم بشأن توطين المهاجرين اليهود السوفيات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وصرح أيضاً أن الاتحاد السوفياتي ليس لديه 
النبة للحد من الهجرة التي يقولون انها الأن تتفق مع المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان. ويجادل المسؤولون بأن النقد يجب أن يوجه إلى 
الحكومة اللإسرائيلية التي كانت تخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان 
بسياستها المستمرة بتوطين المهاجرين في الأراضي العربية 
الىحدلة )٠١۷(‏ 


وفي ٠١‏ آذار/مارس,» دان السفير السوفياتي في الولايات 
المتحدة استيطان اليهود السوفيات في الأر اضي المحتلة في مجلس 
الأمن الدولي » ولكنه أعاد القول ان بلاده لن تحد من الهجرة اليهودية . 
وأضاف ان التوتر بشأن الموضوع يمكن تخفيفه بأن توقف الولايات 
المتحدة قيودها على هجرة السوفيات إليها. ٠*۸‏ 


وفي الأول من حزيران /يونيو التقى الرئيس السوفياتي غورباتشوف 
والرئيس الأميركي بوش في واشنطن للتوقيع على اتفاقيات تعاون 
مختلفة» ومن ضمنها واحدة تتعلق بالتجارة بين البلدين. ومع هذاء 


۹۱ 


استمرت الإدارة الأميركية بمنع إضافة الاتحاد السوفياتي إلى قائمة 
الدول ذات الأفضلية في التعاون التجاري» أساساً لأن الحكومة 
السوفياتية لم تضف الحرية رسمياً على حق هجرة المواطنين 
السوفيات. والقانون المقترح الذي يضمن حرية الهجرة تمت 
صياغته» ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس السوفيات 
الأعلى . 

وخلال مؤتمر صحفي عقد بنهاية قمة العملاقين في ٣‏ 
حزيران /يونيو ألمح غورباتشوف إلى أنه قد تم الوصول إلى تفاهم 
تقوم الولايات المتحدة بموجبه بدعم الاتحاد السوفياتي في الحد من 
الهجرة إلى إسرائيل إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية برفض تقديم 
الضمانة بعدم توطین المهاجرين في الأراضي المحتلة. وخلقت 
تلميحات غورباتشوف ضجة في واشنطن» سارع على أثرها وزير 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر إلى نفي أن الولايات المتحدة ربطت 
الموضوعين بالطريقة التي اقترحها الزعيم السوفياتي . ٠‏ 


فضلا عن ذلك» حدر بيكر وزير الخارجية السوفياتي إدوارد 
شیفاردنادزه من أن إقدام الحكومة السوفياتية على الحد الهجرة 
ستكون له «تبعات خطيرة جدأ»» وفهم هذا على أنه يعني أن الولايات 
المتتحدة ستستمر بمنع الأفضلية التجارية عن الاتحاد السوفياني . 
وحيث ان الولايات المتحدة ما زالت تصر على ربط موضوع الأفضلية 
التجارية مع التشريع السوفياتي المتوقع الذي يضمن حرية الهجرة› 
ولم يكن هناك شعور في أن غورباتشوف سیطبق فعلا تهدیده بإعادة 


۹۲ 


٠" . السوفيات‎ 


شهدت بداية شهر أيلول/ سبتمبر ١۱۹۹م‏ أول اجتماع رسمي في 
موسكو بين الزعيم السوفياتي ووزراء إسرائيليين منذ قطع العلاقات 
بينهما عام ۷٦۱۹م‏ . فقد عقد وزير المالية الإسراثيلي اسحاق 
موداعي » ووزیر اللوم یوفال نئمان محادثات مع رسن السوفياتي 
غورباتشوف لزيادة التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين. وطبقا 
لبعض التقارير» ألمح غورباتشوف إلى أن إسرائيل» وبسبب علاقاتها 
التنجارية الخاصة مع كل من الولايات المتحدة والسوق الأوروبية 
المشتركة يمكنها أن تستخدم كقناة بين الاتحاد السوفياتي والأسواق 
الأميركية والأوروبية . ١"‏ 


وفي نهاية أيلول/سبتمبر اتفق وزيرا خارجية البلدين على رفع 
العلاقات إلى مستوى الروابط القنصلية الرسمية . والاتفاق على كل 
حال» ما زال دون مستوى إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وأبلغ 
وزير النقل الإسرائيلي موشيه كاتساف الصحافة بأن الاتحاد السوفياتي 
قد وافق أيضا على بدء الرحلات الجوية المباشرة مع نهاية شهر تشرين 
أول/ أكتوبر وبدون شروط مسبقة . واعترف شیفاردنادزه بأنه تمت 
مناقشة الأمر مع ليفي» ولكنه رفض القول إذا ما حسم الموضوع أم 


(۹۲ 


۹۳ 


اقرح بشير البرخوئي» رئيس تحرير الصحيفة الأ سبوعية 
المقدسية الفلسطينية «الطليعة»» تشكيل لجنة دولية » تضم الاتحاد 
السوفياني وأعضاء مجلس الأمن الدولي اللآخرين» لمراقبة الضمانات 
بعدم توطين المهاجرين في الأراضي المحتلة . 

«إذا استطاعت الولايات المتحدة وضع شر وط على اتفاقياتها التجارية 
مع الاتحاد السوفياتي لدرجة السماح للمواطنين السوفيات بالهجرة إذا 
ما ربوا في ذلك» فلماذا لا بستطيع الاتحاد السوفياتي مقابل الشر وط 
الأميركية أن يصر على الضمانات التي تمنع المهاجر ين (إلى إسرائيل). 
من الاستيطان في الأراضي المحتلة . إذا ربط الاتحاد السوفياتي 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بإحراز تقدم نحو تحقيق تسوية سلمية ' 
عادلة» فلماذا إذن لا يضمنها قضية الهجرة» وذلك لمنع توطین| 
المهاجرين في الأراضي المحتلة » وبهذه الطريقة يقدم وسيلة تسر 
الجهود نحو عقد مؤتمر للسلام وتسوية سلمية عادلة» . 

الاتحاد» ۳۰ شباط/ فبرایر ۱۹۹۰م 


: الولايات المتحدة الأميركية‎ ۳: ٤ 


عندما بدأ الجدل حول هجرة اليهود السوفيات في اوائل ۱۹۹۰م» 
كانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت معونات مالية من الولايات 
المتحدة للمساعدة بإسكان المهاجرين الجدد القادمين إلى إسرائيل . 
بالإإضافة إلى المساعدات الأميركية السنوية المخصصة إلى إسرائيل› 
فقد طلبت الحكومة الإسرائيلية ٠٠٠0‏ مليون دولار كقروض حكومية 


۹4 


أميركية مدعومة من الوكالات الأميركية لبرامج التنمية الدولية . وشروط 
القروض المقترحة لإسرائيل» مثل المساعدات الأميركية بشكل عام» 
كانت ميسرة إلى حد بعيد» فوفرت دعمأ أميركياً لقروض بنكية تجارية 
فائدة منخفضة وبقثرة سماخ هدتها ٠١‏ سنوات: 


وفي الأول من أیار/ مایو ۱۹۹۰م أبلغ الشيخ روبرت دول مجلس 
الشيوخ الأميركي بأن الحكومة الأميركية تزود إسرائيل بحوالي ٤‏ بليون 
دولار كمساعدة سنوية » وليس ۳,١‏ بليون دولار كما كانت العادة. 
ويضم الرقم الذي قدمه دول فوائد جانبية بالإضافة إلى المساعدة 
المباشرة. وألقى الضوء على حقيقة أنه حتى إذا لم تنفق المساعدة 
الأميركية بما فيها قرض الإسكان المقترح على توطين المهاجرين في 
الأراضي المحتلة » فإنها أطلقت أمام الحكومة الإسرائيلية المساعدات 
الأحرى لتجد طريقها إلى المستوطنات . وأوضح دول أن المساعدة 
الأميركية بمعنى أحر هي مساعدة منقولة . 
في أواخر ۱۹۸۹م طلبت إسرائيل ٤٠١‏ مليون دولار أضافية 
بضمانة قروض إسكانية من الحكومة الأميركية على رأس المساعدات 
الأميركية السنوية المخصصة . وف ي كلمة ألقيت أمام مجلس الشيوخ 
الأميركي في الأول من أیار/ مایو ۰ م أشار الشيح روبرت دول 
(جمهوري) إلى أن قرض «الإسكان» يشمل أيضاً البنية التحتية 
كالط رق والمرافق الصحيةومواقف السيارات» وحتى الخدمات 
الاستشارية . ويمكن استخدام الأموال للإسكان الرافي حيث ان 
الفاتورة الحديدة تنازلت عن الشرط السابق بتخصيص المساعدات 


٩۹۵ 


لاستحدامها في إسكان المحتاجين وأضاف دول موضحاً : «قد أشير 
إلى أنني في زيارتي الأخيرة إلى إسرائيل زرت مستوطئة جديدة قرب 
بیت لحم› وشاهدت هناك المساكن الحديدة » وقد تم تجهیزها 
للمستوطنين بدعم حكومي إسرائيلي . وكان هناك نحو مئة منزل أو 
أکثر تم الانتهاء من بنائهاء و ٤٠-٣١‏ منزلا اخر قيد البناءء ولم تكن 
أكواخا» ب لكانت تبد وكأنها مجهزة بشك ل أفضل من شار ع السفارات 
في (واشنعلن دي سې)» والآن ولکېي کون واضحا: فالمنازل التي 
شاهدتها لم تكن مخحصصة للمهاجرين الجدد. إن ضماناتنا ستسمح 
لإسرائيل باقتراض میل ٠‏ مليون دولار. وتلك الأموال ستذهب 
إلى الخزينة الإسرائيلية . إن أسلوبنا يتطلب أن تستخدم الأموال - 
الحزمة الخحاصة ا فقط لإسكان المهاجرين الجدد. ولكن 
ماذا يمنع إسرائيل من أحذ ٤٠٠١‏ مليون دولار من أموالها التي 
ستستخحدمها في برنامجها الإ سكاني» وستستخحدمها الآن لغر ضاخحر؟ 
إن مبلغ ۰ مليون دولار الواردة تحت برنامج «ضصمان القرض» 
سیوفر ٤۰۰‏ ملیون دولار لاستخدامها لغرض آخر في أي مکان» . 


مقتطفات من بيان الشيخ دول في مجلس 
الشيوخ الأميركي› أيار/ مايو ۰م نشر 
في الواشنطن ریبورت أون ميدل إيست 
أفيرز» حزيران/ يونيو ١۱۹۹م.‏ الصفحات 
1٦‏ -۱۷. 


۹٦ 


كان موقف الحكومة الأميركية الرسمي خلال فترة رئاسة كارتر ۷١(‏ 
- 14۸۰م( هو أن المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية»» حسب 
القانون الدولي . وعندما استلم ريغان الرئاسة (۸۰- ۱۹۸۹م) حففت 
هذه الصيغة بحيٹ أصبحت المستوطنات «عوائق أمام السلام» دون 
الإشارة إلى عدم مشروعيتها. وفي مناسبة واحدة فقط صرح ريغان أن 
المسوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفطاع غزة غير شرعية . 


وفي حكم الرئيس بوش. استمرت وزارة الخارجية الأميركية 
بالإشارة إلى المستوطنات على أنها «عوائق أمام السلام». ولكنها 
سارعت إلى انتقاد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير بشأن 
«إسرائيل الكبرى» وتوطين المهاجرين اليهرد السوفيات في الأراضي 
المحثلة . فقد أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مارغريت 
توتوايلر في ردها على تصريحات شامير في ٠١‏ كانون الثاني /يناير: 
«لا نعتقد أن بناء مزيد من المستوطنات أو زيادة عدد المستوطنين في 
الأراضي المحتلة سيعزز قضية السلام» . ومضت توتوايلر إلى تذكير 
المراسلين المتواجدين بأن المساعدات الأميركية مقصورة على 
(إسرائيل داحل الخط الأحض)» وعبرت عن أمل الإدارة الأميركية 
الحالية بأن المساعدات الأميركية الإضافية لن تؤدي بالحكومة 
الإسرائيلية لإنفاق الأموال عبر الخط الأخحضر. وأشار أحد المراسلين 
في المؤتمر الصحفي إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الأميركية 
السابقة فإن إسرائيل بقيت تواصل نفس السياسة الاستيطانية فى 
الأراضي المحتلة. ٠١‏ ۰ 


۹۷ 


«ستكون تلك جائزة ساخرة وغير عادلة لكل جهودنا إذا كانت 
حریتهم ستکون على حساب حقوق ومنازں ووطن الشعب بالأراضي 


المحتلة» . 


رئيسة الوزراء البريطائية مارغريت تاتشر في كلمة 
موجهة إلى مجلس النواب اليهود البريطانيين» الذي 
استذكرت فيه حقيقة ان «شعوبا كثيرة» عملت جهدها 
لضمان حى اليهود السوفيات بالهجرة . 
الجيروزليم بوست» ۲۰ شباط/ فبرایر 4م 


في کانون ثاني /يناير ۰٣م‏ صرح مسۇول رفح المستوى في 
وزارة الخارجية الأميركية لم یذکر اسمه» ویعرف بانه أعلی صانع 
للسياسة الخاصة بالشرق الأوسط بأن من غير المحتمل أن تحصل 
إسرائيل على المساعدات الإضافية التي تحتاجها لاستيعاب 
الارن ذا استت توطین البهود السوفيات في الضفة الخربية 
وقطاع غزةء وأثار التصريح ردا غاضباً من الحكومة الإسرائيلية. فقد 
أكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير: «يعرف 
ا أنه لا يمكن الضغط علينا) . وأبلغ ناب رئيس الوزراء 
شمعون بيريز الصحفيين أن مثل هذا التهديد لم يترك «تأثيراً 
عليه ١٦9‏ 


أما نائب وزير الخارجية الإسرائيلي نيتنياهو العائد من زيارة 
لواشنطن في نهاية شهر شباط /فبراير فقد عبر عن قلقه من أن إدارة 


بوش کانت تستغل موضوع هجرة اليهود السوفيات کشکل من أشکال 
الضغط لإجبار الحكومة الإإسرائيلية على تقديم تنازلات لعملية 


۹۸ 


السلام ٠".‏ ومع الوقت لوحظ أن الحكومة الإسراثيلية تحاول إحباط 
جهرد الوساطة الأميركية من أجل البدء بمحادثات سلام إسرائيلية 
فلسطينية كخطوة نحو التوصل إلى حل بشأن الأراضى المحتلة. 
وبدأت الولايات المتحدة بوضوح تفقد صبرها من إخفاق الحكومة 
الإسرائيلية بالرد على مطالب الحكومة الأميركية بشأن عملية السلام. 
وعلاوة على ذلك فقد علم أن استياء المسؤولين الأميركيين قد استمر 
في التصاعد من النفي الإسرائيلي الرسمي أن الحكومة ليس لديها 
سياسة لتوجيه المهاجرين إلى الأراضي المحتلة لأنها كانت مستمرة 
بتقديم مساعدات اقتصادية للإسرائيليين الذين استوطنوا وراء الخط 


ر 11%( 


الأخضر 


ربط المساعدات الأميركية بالاستيطان : 


في الأول من اذار/مارس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جيمس 
بيكر بدعم كامل من الرئيس بوش على ما يبدو لجنة من لجان 
الكونغرس أن ضمانات القروض المخصصة لمساعدة إسرائيل 
بإسكان المهاجرين الجدد يجب أن يربط بتجميد كافة النشاطات 
الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأكد بيكر أن الإدارة 
الأميركية تريد تأكيدات صارمة بعدم تورط إسرائيل بأي نشاطات 
استيطانية جديدة أو إضافية » ولفت الانتباه كذلك إلى حقيقة أنه طالما 
أن المساعدات منقولة» فإن قروضاً إضافية لاستيعاب المهاجرين 
يمكنها أن تصرف لبناء المستوطنات . ٠"‏ إن ربط المساعدات 
الأميركية بتجميد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية يسجل ابتعادا ذا 


مغزى عن السياسة السابقة التي كانت تكتفي بالطلب من الحكومة 


۹۹ 


الإسرائيلية أن تتعهد بعدم إنفاق المساعدات الأميركية عبر الخط 
الأخحضر. 


«عندما تتحدث عن الحصول على ضمانات لبناء إسكان » فإنني 
لا أعتقد أن من د غير المنطقي أن نطلب بعض التاكيدات بان هذه 
الأموال لن تستخحدم لإ نشاء مستوطنات أو 7 توسعة المستوطنات القديمة 


في الأراضي المحتلة» . 
وزير الخارجية الأميركي جيمس بیکر» 


أثارت ملاحظات بيكر ضجة في الحكومة الإسرائيلية» وكشفت 
عما كان سيصبح الصدع الرئيسي بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية. 
ورفض شامير الربط المقترح بين المساعدات الإإضافية وتجميد 
النشاطات الاستيطانية كلية » ووصفه بأنه «غير ضروري» ودعا الإدارة 
الأميركية لتغيير قرارها. وفي ردها على تعلیقات شامیر کررت وزارة 
الخارجية الأميركية موقفها الأصلي على لسان الناطقة باسم الخارجية 
E O E E‏ 
وهکذا اوجدنا فرقا اشا بين استيعاب اليهود السوفيات في إسرائيل 
وتوطينهم في الأراضي المحتلة» . وأضافت: «أن الولايات المتحدة 
ستقدم القرض إذا تمكنت من الحصول على تأكيدات بخصوص 
النشاط الاستيطاني» . ٠۷١(‏ 

ورد شامیر: «ليس هناك مستوطنات في القدس الشرقية ء والقدس 


| +٠ ۰ 


ليست موضوعاً للتفاوض . ولن نشارك بأي عمل يكون فيه وضع القدس 
كعماصمة لإسرائيل موضوع بحث». وأضاف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي : «سياستنا هي إحضار أكبر عدد ممكن من المهاجرين 
اليهود السوفيات إلى القدس وفي أسرع وقت ممكن»"٠.‏ وأصر زعيم 
حزب العمل شمعون بيريز كذلك على أن المستقبل السياسي للقدس 
ليس موضوعا للمناقشة . وأعلن بعد يوم واحد من تصرح شامير: «ان 
القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي وستبقى كذلك»”". 


وأضاف الناشطون في حركة السلام الإسرائيلية أصواتهم إلى 
النقد المتصاعد للموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية بشأن القدس 
الشرقية . فقادة حركة السلام الأن» وحركة حقوق المواطن» وحزب 
مبام» أكدوا أن «المناطق اليهودية» من القدس الشرقية هي أجزاء 
شرعية من إسرائيل يجب أن تفتح أمام استيطان المهاجرين السوفيات 
الجدد أو أي پهود اخرین . وعلق عضو الكتيست يائیر تسابان قائلا: 
ان المستوطنين المتواجدين في القدس الشرقية يشكلون حقائق» سواء 
أعجبهم (الولايات المتحدة) أم لا. وصرح زعيم حركة السلام الآن 
تسلاي ريشيف بأن حركة «السلام الآن» لا تجد أن هناك مشكلة 
بتوطين اليهود في المناطق اليهودية من القدس الشرقية . وفي الوقت 
نفسه كرر عمدة بلدية القدس تيدي كوليك صيغة شامير: «ليس هناك 
مستوطنات في القدس الشرقية»“"'. 


۱۰1 


للاحتجاجات الإسرائيلية . فقد أعلنت توتوايلر في واشنطن «إننا نعرف 
أنه موضوع حساس» فقد أوضحنا أن القدس يجب ألا تقسم 
ثانية»“"٠.‏ وفي اليوم التالي» أرسل الرئيس بوش رسالة إلى تيدي 
كوليك يؤكد فيها أن ثوابت الموقف الأميركي هو قدس غير مجزأة» وقال 
بوش في رسالته : «القدس يجب أن لا تعود ثانية مدينة مجزأة» . هذه 
سياسة الولايات المتحدة كانت ولا زالت» وهي سياستي » فجهودنا في 
عملية السلام لم تكن تعزز بأي شكل تقسيم القدس . ٠"‏ 

وبينما تبقى هذه الملاحظات متفقة مع المقترحات الدولية التي 
تور افد كمد وا ماو انات و ا ا 
التصريح نقلة إلى أكثر من مجرد صيغة استرضاء للرفض الإسرائيلي 
لال آي محادئات سلام تتضمن وضع القدس . 


وصفت تصريحات بوش حول القدس الشرقية مؤخرأ بأنها تدفع 
شار رقت اکر رفضا فا تعلق قرط الرحات الأ 5ة 
لإجراء حوار سلام إسرائيلي فلسطيني » مما ساعد بالتالي على انهيار 
حكومة العمل - الليكود في ٠١‏ آذار/مارس. على أي حال» أكد بوش 
ا بانه لا يأسف على تصریحاته في ۳ آذار/مارس. وفي رسالة 
موجهة إلى شامير في نهاية آیار/مایو ۱۹۹۰م أشار بوش إلى أن 
الولايات المتحدة ستعارض إسرائيل حتى في الأمم المتحدة إذا لم 
توقف إسرائيل التوسع في المستوطنات في الأراضي المحتلة» وقد 
جاءت الرسالة في أعقاب تأكيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة على 


1۰۲ 


توسیع الاستيطان. وفي رده على رسالة بوش بعد حوالي أسبوعين 
رفض شامير الشروط الأميركية لإجراء محادثات سلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين OYY‏ 

وعاد موضوع المستوطنات الإسرائيلية والمساعدات الأميركية إلى 
البروز عندما عقد وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر اجتماعه الأول 
مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ديفيد ليفي في أيلول / سبتمبر 
۰ وربط مرة ثانية موضوع المستوطنات الإسرائيلية بالمساعدة 
الأميركية لإسكان المهاجرين الجدد. وقد وافق الكونغرس الأميركي 
في فصل الربيع على الطلب الإسرائيلي لقرض الإسكان البالغ ٤٠٠‏ 
مليون دولار» ولکن لم يصادق عليه الرئيس الأميركي بعد. 

خلال الاجتماع» أبلغ بيكر ليفي بأن الإدارة الأميركية تطلب 
تجميد كافة اللشاطات الاستيطانية الإسرائيلية . وقد شدد بشكل خحاص 
على وقف التوسع في المستوطنات الموجودة أصلاء بالإضافة إلى 
إنهاء المساعدات الاقتصادية المقدمة من الحكومة الإسرائيلية والتي 
تجتذب الإسرائيليين للاقامة في المستوطنات . إضافة إلى ذلك» 
أوضحت الإدارة الأميركية بأنها لم تعد تعتقد بأن الوعود الشفوية بأن 
الحكومة الإسرائيلية لن تنفق المساعدات الأميركية عبر الخط الأخضر 
وبدلا من ذلك طلبت من إسرائيل إعداد تقارير عن الأموال التي 
أنفقت على المستوطنات . وقد استغرق الحديث عن المساعدات 
الأميركية والمتسوطنات الإسرائيلية ثلثي وقت المحادثات بين بيكر 
وليفى (VV)‏ 


وفي الثاني من تشرين أول/أكتوبر» وافقت إدارة بوش على 
تحويل قيمة القرض إلى إسرائيل مشترطة قيام الحكومة الإ سرائيلية 
باستخدام الأموال في «المناطق التي كانت تديرها الإدارة الإسرائيلية 
قبل الخامس من حزيران /يونيو ۷١۱۹م»‏ أي «استثناء القدس 
الشرقيه» وأن تقسدم تقارير سنسوية بالإنفاق الإسرائيلي على 
المستوطنات كشكل من أشكال التحقق بأن قرض ال ٤٠٠١‏ مليون 
دولار لن يحرر مبلغاً مساوياً للنشاط الاستيطاني . ٠۷9‏ 


وفي ٠١‏ تشرين أول/أكتوبر نشرت وزارة الخارجية الأميركية 
الرسالة التي وجهها ليفي إلى بيكر ردأ على الموافقة النهائية لاإدارة 
الأميركية على قرض الإسكان» وقد نشر النص بعد أن ادعى 
المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون بأنه لم يتم التعهد بوقف بناء 
المستوطنات والمساكن للمهاجرين في القدس الشرقية . 

وفي رسالته المؤرخة ۲ تشرين أول/أكتوبرء قال ليفي : «كما قلت 
في اجتماعناء أستطيع التأكيد بأن سياسة الحكومة الإسر اثيلية فيما 
يتعلق بمسألة استيعاب المهاجرين من الاتحاد السوفياتي متفقة مع 
تصریحات رئيس الوزراء شامیر في رسالته إلى الرئیس بوش بتاریخ ۲۷ 
حزيران /يونيو ١۱۹۹م‏ أعني أن سياسة حكومة إسرائيل هي عدم 
توجيه أو توطين اليهود السوفيات وراء الخط الأحضر. وأنها تتفق مع 
التأكيدات التقليدية التي قدمتها حكومة إسرائيل في اتفاقيات مساعدتنا 
واستخدام قرض الإسكان سيكون محصوراً في المناطق الجغرافية 
التي كانت تحت إدارة حكومة إسرائيل قبل الخامس من حزيران /يونيو 


۱١ ٤ 


۷ . وأريد أن أؤكد أيضاً عدم وجود مساعدات خاصة لتشجيعم 
المهاجرين اليهود السوفيات على الاستيطان وراء الخط الأخضرء ولا 
نخطط لتقديم مثل هذه المساعدات في المستقبل. . . .٠٠١‏ 


واعترف مساعد لليفي مؤخراً بان المسالة تشكل «خطاً حطيراً في 
السياسة»» لأن اختيار الكلمات تتضمن موافقة إسرائيلية على عدم 
توطين مهاجرين في القدس الشرقية بالإضافة إلى بقية الأراضي 
المحتلة» بينما في الحقيفة » بكلمات صحيفة الجيروزليم بوست»› 
فإن لدى الحكومة الإسرائيلية «حططا ثابتة» لتوطين اليهود السوفيات 
في القدس الشرقية «بالآلاف» . ٠١١‏ 


في الوقت نفسه» تصرف عمدة القدس كوليك بفزع لما بدا 
معادلا للتعهد بعدم توطين المهاجرين الجدد في القدس الشرقية. 
وأكد كوليك أن القدس كانت «مدينة واحدة» مشيراً إلى أن هناك خحططا 
ومشاريع بلدية جاهزة لإنشاء ٠١‏ ألف وحدة سكنية «بشكل عاجل» 
لليهود السوفيات في القدس الشرقية . ولفت كوليك الأنظار كذلك إلى 
مشاريع وزارة الإإسكان التي هندسها شارون لبناء مساكن لخمسة ألاف 
مهاجر سوفياني في القدس كل سنة من السنوات الثماني القادمة» 
ومعظمها عبر الخط الأخحضر. ٠١١‏ 


«لم تکن القدس الشرقية تحت السيطرة الإ سرائيلية قبل الخحامس من 
حزیران/ یونیو ۱۹٩۷‏ م» ولا أفهم لماذا لا يبدو هذا) . 
وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر يتحدث لصحفيين في 


۱٥ 


واشنطن في ٠١‏ تشر ين أول/أكتوبر بشأن استمرا ر الإ نشاء الإ سرائيلي 
في القد س الشرقية » والتعهد بعدم إنفاق قرض الإ سكان عبر الخط 
الأحضر في ١١‏ تشر ین أول/أکتوبر ۱۹۹٩۰‏ . 

الجيروزليم بوست 
۷ تشرین أول/ أکتوبر ۱۹۹۰ء 


لاحظ وزير ليكودي بارز أن هناك «مشكلتين خحطيرتين» في رسالة 
ليفي : أولاً أن الرسالة وعدت بشكل مضلل بأن إسرائيل لن توطن 
لبهرد السوفيات عبر الخط الأخضرء وبضمتها القدس الشرقيةء وثانا 
أن الحكومة الإسرائيلية «يجب الأن أن تقدم تقريراً إلى الإدارة بكافة 
أشكال النشاط الاستيطاني . . بما فيها (بناء) الأحياء الجديدة في 
المستوطنات الموجودة» وليس إنشاء مستوطنات جديدة فحسب» وهذا 
يؤدي إلى بغط أميركي كبير في المستقبل. . .». 0۸0 


وفي غضون أقل من أسبوع من تأكيد ليفي بأن السياسة 
الإسرائيلية ليست «لتوجيه أو توطين اليهود السوفيات وراء الخط 
الأحضر»» أعلن رئيس الوزراء الإإسرائيلي شامير أن حكومته ستكمل 
ناء المنازل في ا الشرقية وتوطين المهاجرين الجدد هناك . وجاء 
التأكيد في كلمة القيت أمام المئات من أعضاء الحزب الديني القوي 
الذي احتشد لتمييز افتتاح التجمع اليهودي «يشيفا» الجديد في 
القدس الشرقية بمنطقة الطور. ”"*“ وفي الأسبوع التالي» شوهد وزير 
الإسكان شارون يعلن بأنه «لا يوجد هناك خط أخحضر في القدس› 
والالتزام الوحيد الذي قطعته الحكومة على تفسها هو ألا تبادر توطين 


۱۰٩ 


اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة » فهي لم تتعهد أبداً بأي التزام 
تجاه القدس . وفضلا عن ذلك» فان الحكومة وأنا شخصياً أوضحنا في 
كل فرصة ومناسبة بأننا سنعمل كل شيء من أجل توطين اليهود في 


(OAS) القدس»‎ 


واقتطفت صحيفة الجيروزليم بوست عن مصدر «غير رسمي» أخر 
تقليله من أهمية ما تضمنته رسالة ليفي فعلا» مزكداً بالدليل «الآن 
يستطيع الطرفان ادعاء الخموض» حيث تستطيع إسرائيل أن تؤكد أن 
المساكن الجديدة في القدس الشرقية هي لكل الإسرائيليين» وليست 
للمهاجرين السوفيات فحسب» .“"“ وفي الواقع فإن من الممكن 
تفسير عدة فقرات من المسألة على أنها غامضة : فتأكيد ليفي بأن 
سياسة الحكومة «ليست توجيه أو توطين اليهود السوفيات وراء الخط 
الأخضرم متفقة تماماً مع الجدل الرسمي على أن الاستيطان هو مسألة 
«حرية فردية في الاختيار» » ويمكن لليفي كذلك الادعاء أنه كان محقا 
بإشارته إلى هذه «الحوافز الخاصة؛ التي تشجع الاستيطان وراء الخط 
الأحضرء ففي النهاية تلك الحوافز الخاصة متوفرة لكل الإسرائيليين 
وليس لليهود السوفيات بشكل خاص. 


وعلى مشل هذه التفسيرات للرسالة » تستطيم الحكومة الإسرائيلية 
الادعاء بأنها لبت المطالب الأميركية بينما تواصل سياستها الاستيطانية 
في الوقت نفسه . وقد فسر وزير الخارجية الأميركي بيكر» وكذلك 
كوليك وعدد من أعضاء الليكود أيضاء رسالة ليفي على أنها التزام من 


1۷ 


جانب الحكومة الإسرائيلية بان المهاجرين اليهود السوفيات لن ينتهوا 
إلى العيش في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» بما 
فيها القدس الشرقية . وفي نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر ۱۹۹۰م» 
کان بیکر ما یزال مستمراً في تأخیر تطبیق برنامج قرض الإسكان لأنه 
بقي متشككا من موقف الحكومة الإسرائيلية . ٠٠7‏ 


إن الخلاف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بشأن 
توطين المهاجرين الجدد بقي دون حل . علاوة على ذلك» كان من 
المتوقع أن تستمر إسرائيل بمحاولتها بواسطة مناقشات مضللة بشأن 
دلالات الألفاظ في ذر الرمال في وجه نقادها» وصرف الانتباه عن 
الأهداف الحقيقية لسياستها. 


دفي التاسع عشر من تشرين أول/أكتوبر» قدم روبرت دول 
لمجلس الشيوخ الأميركي تعديلا مقترحا لمشر وع برنامج المساعدات 
الأميركية لعام ١۹۹٠م‏ طلبتها إدارة بوش لتقديمها مفصلة للكونغرس 
«بشأن النشاط الاستيطاني (الإسرائيلي) في كل الأراضي المحتلة» . 
وقد نص القرار على أن إسرائيل «سعت لتشجيع زيادة توطين 
المهاجرين اليهود السوفيات في القدس الشرقية» مما تعارض مع 
التاكيدات التي قدمها ليفي في رسالته المؤرخة في الثاني من تشرين 
أول/أكتوبر. وعند تقديمه للمشروع المقترح › أوضح دول پان 
التقار ير بشأن كافة النشاطات الاستيطانية كانت ضرورية حيث «قابلية 
الدولارات للتحويل تجعل كل المساعدات الأميركية إلى إسرائيل 


۱٩۸ 


وثيقة الصلة بالموضوع» . وقد رفض المشروع بتسعين صوتا مقابل 
Ee‏ 


الجيروزليم بوست 
۱ تشرين أول/ أكتوبر ۹۹۰م 


وضع مكتب خدمة أبحاث الكونغرس قائمة ب ٤١‏ قائوناً خاصاً 
تم سنها على مدى سنوات متفردة لمصلحة إسرائيل» تكلف دافع 


الضرائب الأميركي ملايين الدولارات . 


الشرق الأوسط الدولي 


۸ حرزیران/ ونیو م 


٠‏ المستوطنات الإإسرائيلية واحتمالات السلام: 


الثاني /يناير» والتي يربط فيها الهجرة بزيادة الاستيطان الإسرائيلي 
للأراضي المحتلة» وجه الزعماء الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غرة زداءً للمجتمم الدولي لمنع الحكومة الإسرائيلية من توطين 
المهاجرين اليهود السرفيات ق الضفة والقطاع . ودعت مذكرة وقعها 
٠‏ شخصية فلسطينية بارزة الحكومات الأجنبية لاتخاذ حطوات عملية 
لضمان عدم توطين أي مهاجر إلى إسرائيل في الأراضي المحتلة» بما 
فيها القدس الشرقية . وتحدثت المذكرة عن قيام إسرائيل «بخلق 
حقائق» واستخدام موضوع هجرة اليهود السوفيات لتسويغ العدوان 


۱۹ 


الإسرائيلي والتوسع الإقليمي والتصلب الذي ستكون له حتما تأثيرات 
مدمرة على السلام في المنطقة . ٠١۷‏ 

في وجه الانتقاد الدولي ء أنكرت الحكومة الإسرائيلية أن لها 
سياسة لتوطين المهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة» ولكنها 
رفضت تقديم ضمانات بان المهاجرين لن يستوطنوا فيها من تلقاء 
أنفسهم . ويظهر هذا التقرير في الوقت نفسه استمرار الدعم الحكومي 
الإسرائيلي لتشجيع الإسرائيليين» وبضمنهم المهاجرون الجدد على 
الانتقال عبر الخط الأحضر والاستفادة من الإسكان الرخيص» وتوفر 
فرص العمل في المستوطنات . 

ومع مضي أيام السنة» بنيت مستوطنات جديدة» ووسعت 
المستوطنات الموجودة» وقد رأى فلسطينيو الأراضي المحتلة زيادة 
النشاط الاستيطاني كدلائل ثابتة على الإصرار الإسرائيلي على دوام 
احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة» حصوصاأ لتعزيز قبضتها على 
القدس الشرقية . وبرأيهم فإن زيادة التصلب الإسرائيلي فيما يتعلق 
بالتدفق الهائل للمهاجرين على البلاد سيؤدي إلى إعاقة لا حدود لها 
للتسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين . ٠٨١‏ 

إن المستوطنات الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي» الذي 
يحرم النقل الجماعي للمدنيين إلى الأراضي المحتلة . * ويوجد 
إجماع في المجتمع الدولي على أن سياسة إسرائيل الاسيتطانية تشكل 
عاثقا سياسيا رئيسيا لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين . ولم 


۱۰ 


يمنع أي من هذه العوامل - على أي حال - إسرائيل من خلق حفائق 
على الأرض بتوطين عشرات الألاف من مواطنيها في الأراضي 
المحتلة . ويلقي هذا التقرير ضوءا قوياً على المدى الذي تذهب إليه 
إسرائيل باستغلال الهجرة الضخمة الحالية لليهود السوفيات لزيادة 
سياستها الاستيطانية . 


وفي وجه هذا الصلف المتجاهل للقانون الدولي وحقرق الشعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال. انهمكت الدول العربية الأعضاء في 
الأمم المتحدة في أيار/مايو ۰م بإعداد مسودة قرار یدین توطین 
اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة» بما فيها القدس الشرقية . وورد 
أن الولايات المتحدة كانت تنسق مم الدول العربية للوصول إلى قرار 
تؤيده. وكان مشروع القرار الأصلي يتهم إسرائيل بخرق معاهدة 
جنيف الرابعة التي تحرم النقل الجماعي للمدنيين إلى أراض محتلة. 
ويؤكد القرار (قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۱۹۸١ ٠٤٠٠‏ م) الذي 
يصف المستوطنات بأنها «غير شرعية» ويدعو إلى تفكيكهاء بالإضافة 
إلى الإعلان عن الحاجة إلى «حماية دولية» للشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ٠۹‏ 


وبعد مقتل سبعة فلسطينيين على يد مسلح إسرائيلي في عيون 
قارة «(ریشون ليتسيول۲ في ۲١‏ آیار/ مایں وقيام الجيشس الإسرائيلي 


بقتل ستة اخحرين بإطلاق الرصاص عليهم» دعي مجلس الأمن لعقد 
جلسة طارئة لمناقشة اقتراح بإرسال قوة مراقبين دولية تابعة للأمم 


1۱۱ 


المتحدة إلى الضفة الخربية وقطاع غزة لمراقبة النشاطات الإسرائيلية 
فيهاء وتقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني . وحتی عنلدما تم 
تتخفيف لهجة الاقتراح إلى الدعوة لإرسال بعثة تحقيق بسيطة برعاية 
مجلس الأمن الدولي ٠“‏ اعترضت الولايات المتحدة على القرار. 


وفي الثامن من تشرين أول/ أكتوبر» فتلت قوات الأمن الإسرائيلية 
۷ فلسطينياً بأسلحة آلية في المسجد الأقصى بالمدينة القديمة من 
القدس الشرقية. ومرة أخحرى» بحثت الدول العربية تقديم قرار 
لمجلس الأمن الدولي یمکنه أ ن يؤدي لحماية دولية للشعب الفلسطيني 
في الأراضي المحنلة . في النهاية » صدر قرار يرحب بقيام الأمين العام 
للأمم 0 بإرسال مبعوثين خاصين للتحقيق بالحادث» ويطلب 
من المبعوثين إعداد تقارير وتقديمها لمجلس الأمن» ورفضت 
الحكومة الإسرائيلية - على أي حال - إرسال بعثة التحقيق المقررة من 
قبل الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع 
المستوى أن إسرائيل لن تتعاون مع البعثة التي تخشى أن تكون جادة 
بسعيها لتقويض سلطتنا على العاصمة. ٠٠١‏ 


وفي نفس اليوم الذي رفضت فيه إسرائيل التعاون مع أي بعثة 
لتقصي الحقائق » أعلنت الحكومة الإسرائيلية تأسيس مستوطنة جديدة 
في القدس الشرقية . ومن المقرر أن يعيش في المستوطنة «حار حوما» 
٠‏ ألف إسرائيلي » وستقام على جبل أبو غنيم بين القرية الفلسطينية 
أم طوبى » وهي الآن جزء من بلدية القدس الإسرائيلية وبلدة بيت 


11۲۳ 


ساحور قرب بيت لحم في الضفة الغربية . وعلق أحد مؤيدي السلام 
الإسرائيليين: «إن بناء مستوطنة يهودية أحرى على جبل أبو غنيم في 
القدس الكبرى هو من حيث إعاقته للسلام في نفس درجة بناء 
المستوطنات في أي مكان أخحر عبر الخط الأحضر. ٠۹١‏ 
إن التخطيط لإنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية » وتوقيت 
الإعلان عنهاء أبرزت مرة أحرى تجاهلا إسرائيلياً للرأي العام العالمي 
وعدم مبالاته بحقوق الشعب الفلسطيني . وقد أظهرنا في الصفحات 
السابقة أن النقد الواسنع الذي يوجهه المجتمع الدولي لم يتجاوز في 
أحسن الأحوال [جبار | إسرائيل على تنزيل الستار على سياسة الحكومة 
الاستيطانية . وإذا أريد التغلب على إسرائيل تبدل فعلا من سیاستها 
في الأراضي المحثلة» فإن دورا حاسما سيقع حتماً على الولايات 
المتحدة. إن قضية قرض الإسكان ٠٠١(‏ مليون دولار) تظهر آن 
الولايات المتحدة هي في موقف يمكنها من خلاله فرض تغيير على 
سياسة الحكومة الإسرائيلية . وفي الماضي - على أي حال - قصرت 
الولايات المتحدة تأثيرها على انتقاد السياسة الإسرائيلية بينما كانت 
تقوم في نفس الوقت بتقديم الوسائل التي تساعد إسرائيل على تطبيق 
نفس السياسة. وقد اتضح كذلك أنه بالنظر إلى جهود إسراثيل 
المتواصلة بتحريل الانتباه عن سياستها الاستيطانية ‏ فإ كانت 
الولايات المتحدة جادة بشأن الشروط التي وضعتها لمنح إسرائيل 
المساعدة المالية سيكون عليها إنشاء الية لمراقبة إذعان إسرائيل 
الفعلي لمثل هذه الشروط . 


۱1۳ 


بعد الاحتلال العراقي للكويت في الثاني من اب /أغسطس 
۰م تحول التركيز الدولي إلى حد كبير عن احتلال إسراثيل 
للضفة الغربية وقطاع غزة» وعن الموضوع المتعلق بهجرة اليهرد 
السوفيات إلى إسراثيل . وعموماً فقد لاحظ بعض المراقبين بأن اهتمام 
المجتمع الدولي بدعم وتأييد القانون الدولي فيما يتعلق بقضية 
لكويت قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للشرق الأوسط كله إذا لم يتم تركيز 
هذه الجهود خفرا غل أزمة الخليج » ولكن تم توسيعها لتشمل 
مواضيع أخرى من ضمنها استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة . 


الموضوع الرئيسي الذي أبرزته الهجرة الضخمة إلى إسرائيل هو 
إمكانية تطبيق القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان على مستوى 
العالم . وقد لاحظ الفلسطينيون بأن سياسة إسراثيل الاستيطانية في 
الأراضي المحتلة تهزأ بالقانون الدولي بصورة فاضحة منذ ۲۳ عاما 
بدون عقاب أو تهديد بالمقاطعة» بالرغم من حقيقة أن هناك إجماعا 
كاملا في المجتمع الدولي حول معنى معاهدة جنيف الرابعة» وإذا ما 
أوجد تعاون القوى العظمى وأزمة الخليج عهدا جدیدا تلعب من خلاله 
الأمم المتحدة دور أكثر فاعلية في تأييد ودعم القانون الدولي في 
الشؤون العالمية» فهناك أمل في أن يواجه أخحيراً استمرار احتلال 
إسرائيل للضفة الغربية وقطاع عزة وقمع حقوق الإنسان والحقوق 
السياسية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي حتى يتم إحلال 
السلام في الشرق الأوسط . 


۱14 


مذكرة فلسطينية 


في كانون اني /يناير ١۱۹۹م‏ أصدرت ۳١‏ شخصية فلسطينية 
سياسية بارزة من الأراضي المحتلة مذكرة تدعو القناصل العاميين 

الأجانب في القدس لتطبيق ما يلي : 

١‏ إصدار تصريح واضح لا لبس فيه والتقرير بخطوات عملية تتضمن 
أ9 يتم توطین اي مهاجر لإسرائیل في الأراضي المحتلة» آي غزة 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 

۲ القيام بخطوات عملية لحث إسرائيل على مواجهة موضوع 
الفلسطينيين تحت الاحتلال وفي الشتات قبل أن يتم تنفيذ أي 
تخيير على الوضع الديمغرافي (السكاني) الراهن . 

۳ - عدم التلاعب بقضية هجرة اليهود السوفيات لغايات سياسية 

٤‏ - منع إسرائيل من خلق تغييرات ديمغرافية «سكانية» وسياسية 
وجغرافية » قد تهدد الاستقرار في المنطقة كلها. 

ه - رفع القيود غير الضرورية حول استيعاب الهجرة السوفياتية في 
الغرب» وذلك وفقاً لاتفاقية هلسنكي . 

-منع إسرائيل من الاستمرار بسياستها من ظلم وحرق حقوق الإنسان 
ضد الشعب الفلسطينى » وإقناعها بالإمساك عن اتخاذ أي إجراء 
من شأنه مفاقمة الوضع بشكل أكبر. 

المصدر: الطليعة 
٥‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۰م 
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ملحق ۔ ١‏ - 


بناءٌ على حطة الون» قام حزب العمل بوضع سياسته الاستيطانية 
في حزیران ۷٩۱۹م‏ والتي شددت على حاجة إسرائيل لاستيطان 
وادي الأردن» الصحراء اليهودية» ومنطقة القدس» ودعمت هذه 
الخطة فيما بعد بعدد من المشاريع التي طالبت بتوسيع الاستيطان 
ليشمل المرتفعات الواقعة شمال رام الله » ومنطقة جنوب بيت لحم . 
ولا زالت خحطة آلون تشكل الركيزة لحزب العمل القائلة بوجود «مناطق» 
قابلة للتفاوض» وهي السياسة التي خحاض هذا الحزب الانتخابات في 
ظلها في العام 1۹۸۸م<"'. ومن خلال مقولة «وجود أراض قابلة 
للتفاوض» ستقوم إسرائيل بضم بعض مناطق الضفة الخربية بينما سيتم 
وضع باقي المناطق تحت الحكم الأردني . 

في عام ۱۹۷۸م قامت حركة «غوش إيمونيم» الاستيطانية 
تسلمت السلطة في إسرائيل . كان هذا المشروع قد وضع بحيث يقسم 
مراكز التجمعات الفلسطينية إلى مناطق معزولة» وذلك بأن تقيم 
سلسلتين من المستوطنات قاسمة بذلك الضفة الغربية إلى نصفين. 
بحلول عام ۱۹۷۷م کان قد تم إنشاء سبع مستوطنات خارج النطاق 
الأصلي لخطة الون» حمس من هذه المستوطنات كانت قد أقيمت 
تحديا لقرارات حكومة التكتل الرسمية» وبدعم كامل من زعيم حزب 
العمل شمعون بيريز الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة 


۱۱٦ 


الائتلاف بزعامة حزب العمل . وقد أرسى مشروع حركة غوش إيمونيم 
الأساس لمشروع «دروبلس» الذي تم تطبيقه من خلال المنظمة 
ا ا ل ا 
المشروع هو «تقليل حطر إقامة دولة عريية أخرى في المنطقة»» وذلك 
بلشر المستوطنات إلى أقصى حد لها في مناطق الضفة الغربية . ٠٠(‏ 


أما ارئيل شارون وزير الدفاع في الفترة ۸۱ - ۱۹۸۳ م» فقد تقدم 
بمشروع استيطاني حدد من خلاله ما نسبته ۷٥‏ من الضفة الخربية 
على أنها «مناطق مهمة لأمن إسرائيل»» على أن يتم ضم هذه 
المستوطنات لإسرائيل فيما بعد بينما تصبح النسبة المتبقية /.٠١‏ 
مناطق حكم ذاتي . ”“ ویشکل مشروع شارون هذا أحد مشاریع 
إسرائيل المتعددة للحكم الذاتي» والتي من خلالها ستقوم بضم جزء 
من الضفة الخربية» بينما يظل الجزء المتبقي تحت السيطرة العسكرية 
الإسرائيلية» بينما تكون البلديات المحلية مسؤولة عن شؤون 
الخدمات والتعليم والصحة والصناعة والتجارة . ويسمح هذا المشروع 
للسلطات العسكرية الإسرائيلية بأن تصدر الأوامر العسكرية وبأن تبقى 
مقاليد الأمن وشؤون الأراضي ومصادر المياه تحت يديهاء أي تحويل 
التواجد العسكري والقواعد العسكريةء والمراكز المدنية المتقدمة إلى 
وجود دائم . وحسب قول أحد الباحثين اللإسرائيليين » ميرون بنفستي » 
فإن مشاريع إسرائيل للحكم الذاتي لا تعطي الفلسطينيين من الساطة 
مقدار ما تمنحه جنوب أفريقيا للسود في مناطق حكمهم الذاتية «البانتو 
ستانات » . ۱۹۷) 
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ملحق ۲ - 
الاستثمارات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة: 


أنفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حوالي ۲ بليون دولار 
أمريكى على إقامة المستوطنات في الأرض المحتلة ما بين العامين ٠۸‏ 
- ۹۸5م« وهي كما يلي : 


۱۹۷۷-۸ حوالي ۷٣۰‏ ملیون دولا ر أمریکي حكومات التجمع بقيادة 


حزب العمل . 
۱۹۸٤ ۷‏ حوالي ١‏ بلیون دولار حكومة الليكود . 
۱۹۸٩-٤‏ حوالي ۲٣۰‏ ملیون دولار حكومة الائتلاف (العمل 
واللیکود) 


المجموغع ۲ بلیون دولا ر أمر يکي 


وما هذه الأرقام إلا مجرد تقديرات . ذلك أن المصادر الإسرائيلية 
لا تفصل ميزانياتها حسب المنطقة . كما أن هذه الأرقام لا تشمل 
كميات الإنفاق الضخمة التي قامت بها وزارة الدفاع » والتي يغطي 
جزء منها احتياجات المستوطنين الإسرائيليين . ومن المعلوم أن إنفاق 
وزارة الدفاع يصنف على أنه من أسرار الدولة . ٠‏ وتجدر الملاحظة 
أن الإنفاق على المستوطنات في العام ٠۱۹۸م‏ من قبل الحكومة 
الائتلافية (العمالية - الليكودية) قد ارتفع ليصل إلى ۳١‏ من الرقم 
الكلي الخاص بعمليات البناء بشكل عام (وهو رقم يفوق ما كانت 
خصصته لنفس الغرض حكومة الليكود السابقة) . ٠۹١‏ 


۱1۸ 


المبالغ التي استثمرنها الحكومة الإسرائيلية في 
مستوطنات الضفة الغربية في ۱۹۸۳م : 


ملیون دولار 

امریکي 
عمليات بناء مباشرة فامت بها وزارة الإ سكان والتعمير ,0 
تمويل متوسط المدى للمتعهدين ۸,٥‏ 
مساعدات للمستوطنین (منح ورهونات) PP, o‏ 
تطري ر الطرق 0,٥‏ 
تطرير شبكة المياه 0,0 
شراء الاراضي 1,٥‏ 
قسم المنظمة الصهيونية العالمية للاستيطان ھر 
وزارة الصناعة والتجارة ۳1,۰۰ 
الاتصالات 0 , 
المجموع rl,‏ 


الأرقام الواردة أعلاه مأحوذة من بیانات مکتی المراقي العام 


للانفاق الواردة في كتاب ميرول بنفستي «دليل الضفة الغربية) مشروع 
يانات الضفة الغربية ‏ القدس» ٩۱۹۸م» ٠۲١‏ صفحة. 


۱۱۹ 


٣ - ملحق‎ 


- الأجهزة الإسرائيلية الحكومية وغير الحكومية المساهمة في برامج 
الاستيطان : 


ما لم تجر الإشارة إلى حلاف ذلك فإن القائمة التالية بالأجهزة 
الحكومية وغير الحكومية المساهمة في عمليات تخطيط وتمويل وبناء 
المستوطنات. هي تلخيص مأخوذ من كتاب ميرون بنيفستي «دليل 
الضفة الغربية». 


اللجنة الوزارية للاستيطان : 


هي اللجنة التي تنس النشاطات ما بين أجهزة الوزارات المختلفة 
وما بين الأجهزة غير الحكومية المساهمة بعمليات الاستيطان في 
الأراضي المحتلة . وتتكون هذه اللجنة من سبعة من وزراء الحكومة 
ومن سبعة مسؤولين من المنظمة الصهيونية العالمية . وهذه اللجنة 
مخولة بصلاحية مطلقة للاستيطان في أي من مناطق الضفة الغربية» 
أي أن قراراتها تعتبر قرارات حكومية ما لم يعترض أي من الوزراء أثناء 
اجتماع مجلس الوزراء . ويترأس هذه اللجنة وزير الزراعة . وبناءٌ على 
ما يتم طرحه للنقاش. فإن ممثلين من الأجهزة الرسمية مثل قوات 
الدفاع الإسرائيلية » والوكالة اليهودية والمنظمات الاستيطانية يحضرون 
هذه الاجتماعات» ويقومون بالإبلاغ عن خحطط إقامة هذه المستوطنات 
وإقامتها. 


وتتضمن القرارات الرئيسة التي تتخذها هذه اللجنة الموافقة على 
تطوير حطط الاستيطان اليهودي» التساهل في شروط تأجير الأراضي 
الحكومية » والموافقة على السماح للمساهمين في عمليات التطوير 
الخاصة يبناء مستوطنات في الأراضي المحتلة . (دليل الضفة الغربيةء 
ص۷٤۱).‏ 
- وزارة الإسكان والتعمير: 
وهي الجهاز الرئيسي المسؤول عن البناء وعن البنية التحتية في 
المناطق المحتلة. وتساهم هذه الوزارة في وضع برامج التخطيط 
الاستيطاني كتحديد مواقع المستوطنات. وتلميتها وتطوير بنيتها 
التحتية : الطرقات. المياه» والكهرباء والمجاري» وبناء المؤسسات 
العامة» والتمويل المؤقت. والشراء الإجباري لبعض الوحدات 
السكنية في المستوطنات» وبوضع خطط «ابن منزلك بنفسك»» 
وبتقديم الدعم المادي لإنشاء المؤسسات العامة والمراكز التجارية من 
حلال شركة شيكون أو بيتواح (دليل الضفة الغربية» ص١١٠).‏ 
- وزارة الزراعة: 
وهي التي تساهم مباشرة في عمليات الاستيطان من خلال: 
أ - سلطة الأراضي الإسرائيلية . 
ب - وميكوروت وهي شركة المياه الوطنية الإإسرائيلية . 
ج - وسلطة المحميات الطبيعية » ومن خلال قسم الاستيطان في 
المنظمة الصهيونية العالمية. (دليل الضفة الغربيةء 
ص۹۱١۱).‏ 


۲١ 


الوزارات الأخرى : 


تتضمن قائمة الوزارات الأحرى المساهمة في عمليات 
الاستيطان في المناطق المحتلة كلا من وزارة الدفاع (من خلال قوات 
الدفاع الاسر ائيلية والإدارة المدنية)» ووزارة الصناعة والتجارة (وهي 
المسۋولة عن المناطق الصناعية وعن المشاريع التجارية). ووزارة 
الداخلية (من خلال مجلس الاستيطان الإقليمي)› ووزارة العدل 
(باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الأراضي)› ووزارة الطاقة (من خلال 
مؤسسة الكهرباء)» كما تتضمن وزارات الصحة» والاتصالات والتربية 
والثقافة » (وذلك من خلال الخدمات) . 
الوكالة اليهودية : 

وهي التي تعمل في المناطق المحتلة كغطاء للمنظمة الصهيونية 
العالمية » وذلك کي تتجنب الإشكالات السياسية والقانونية الناجمة 
عن الاستثمار في الأراضي المحتلة» حيث ان هذه النشاطات تستثنى 
من الضرائب باعتبارها جزء من أموال منظمة النداء اليهودي المتحد 
بموجب المواد الخاصة بمؤسسة الوكالة اليهودية في الولايات 
المتحدة. (دليل الضفة الغربية» ص ٣٠أ۲٠٠).‏ 
المنظمة الصهيونية العالمية (20 : 

وهي التي تقوم بتوفير الغطاء لأعمال الوكالة اليهودية في المناطق 
المحتلة. فمن خلال هذه المنظمة. قامت الوكالة اليهودية بإرسال 


۱۲۲ 


مبلغ نصف بلیون دولار أمريكي من أجل الاستیطان منذ عام ۱۹۷۷م 
(دافارء ۳ شباط ۰ ۹م( . 


ت الصندوف القومي اليهودي : 


بقوم بأعمال مصادرة الأراضي في الضفة الخربية وقطاع غزة» ثم 
يقوم بإعدادها من أجل بناء المستوطنات والطرقات والأحراج. ويقوم 
الصندوق أيضاً ببناء الطرقات كمتعهد من الباطن للحكومة. وقد قام 
هذا الصندوق باستثمار مبلغ ٠, ٤‏ مليون دولار أمريکي في الضفة 
الخربية وحدها عام ٤۱۹۸م‏ (دليل الضفة الغربية» ص٤٠).‏ 


الهستدروت : 


يقوم الهستدروت (اتحاد العمال الإسرائيلي) بالمساهمة في 
أعمال بناء المستوطنات» وفي عام ۱۹۸۳م قاطعت شركة «هيفرات 
هاؤرديم» التي يمتلكها الهستدروت أعمال بناء المستوطنات رسمياً 
إل نها في السنة السابقة كانت قد نفذت ۲۰ من مجموع ۰ آلف 
مشروع جديد في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية). 
الجیروزلیم بوست» ه٥‏ کانون ثاني ۱۹۸۳م 

الحركات الاأستيطانية : 


لقد تحولت حركة غوش إيمونيم بشكل خاص إلى ذراع استيطان 
(الأمر الواقم)» أو «رأس الحربة» لسياسة الاستيطان الحكومية 
الإسرائيلية. 


1۲۴۳ 


رجا شحادةء قانون المحتل: إسرائيل والضفة 
الغربية» الحق» رام الله ٩۱۹۸م»‏ ص۱۸٠‏ 

تاسست حركة غوش إيمونيم والتي تعني «جماعة الأمناء» في 

عام ٤۱۹۷م‏ كفرع للحزب القومي الديني » والذي يعتنق مبداً إعتاق 

اليهود من خلال الاستيطان في «أرض إسرائيل» التوراتية . وهناك حركة 

«وأمانا» التي تعتبر الذراع الاستيطانية لحركة غوش إيمونيم التي يتم 

تمويلها بإسراف من قبل الحكومة» ومن خلال ميزانيتهاء ومن قبل 

صندوق المنظمة الصهيونية العالمية (دليل الضفة الخربية» 
صض٣/٣۱۲۹).‏ 


حركة الاستيطان الخاص : 


وقد سمح لهؤلاء بالمساهمة في تأسيس المستوطنات منذ 
۲هم» وهم الذين يقومون ببناء المستوطنات فيما تقوم الحكومة 
الإسرائيلية بتزويدها بالبنية التحتية وإمكانيات الاستشمار والرهن 
وتقديم الحافز المادي . وتقوم وزارة الإسكان والتعمير بموجب خطة 
«ابن منزلك بنفسك» بتحديد القسائم التي يقوم عليها البلاء. وتعتبر 
المساعدات الحكومية التي تقدمها من. أجل البناء في الضفة الغربية 
أعلى بكثير من تلك التي تقدم للبناء داحل الخط الأخضر. وتقوم وزارة 
الإإسكان بإمداد حطط تطوير المستوطنات بالمرافق الأساسية 
وبالمعونات الإضافية التي تمنحها على شكل قروض ذات فوائد 
منخفضة لتعاونيات الإنشاءات . (دليل الضفة الغربية» ص١٠).‏ 
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اور سبا: 


وهي واحدة من الشركات الخاصة التي تبني البيوت والمجمعات 
الصناعية في الضفة الخربية وقطاع غزة» وهي فرع للشركة الأم التي 
أسستها حركة غوش إيمونيم الاستيطانية «امانا» » ويشترك في الإشراف 
عليها «سامار ياوماتيح بنيامين» ومجلس منطقة «غوش اتزيون» . 
(بنفستي» تقریر ٩۱۹۸م›‏ التطورات الديمغرافية والاقتصادية 
والقانونية والاجتماعبة والسياسية في الضفة الغربية» مشروع 
بيانات الضفة الغربية ‏ القدس»› ٩۱۹۸م»‏ ص۹٥).‏ 


ا 


المستوطلات الإسرائيلية التي انشئت أثناء قيادة الليكود للحكومة 
الانتقالية (اذار ‏ حزيران ۰م( : 


قطاع غزة : 

| - «دوجيت»» قرب مخيم جباليا للاجئين : بدأ البناء فيها في ٠۸‏ 
نيسان» وبوضع بيوت متنقلة في الموقع في ۲۳ نيسان /إبريل. 
وكان من المتوقع أن تسكنها أول عشر عاثلات في نهاية 


حزیران /یونیو ۰٩۱۹م("‏ . 


۲ - «بيات ساديه»» قرب مخيم رفح للاجثين: أعلن مسؤولو 
اللاستيطان الإسرائيلي عن نحطة لإنشاء مستوطنة جديدة قرب 
البحدود المصرية. وفي بدأية تموز/ ولیو کان قد تم الانتهاء من 
بناء ۲٢‏ فيلا حيث كان من المتوقع أن يقوم المستوطنون الذين 
اب / أغسطم e‏ 

الضفة الغربية باستلناء القدس الشرقية : 

١‏ الون: تقع على بعد ٠١‏ كلم شرقي القدس» وقد وضعت البيوت 
المتنقلة في هذا الموقع في ٠٠‏ نيسان/إبريل . "١‏ 

۲ - قبر یوسف ۲٥٣‏ 6۸ل » ناہبلس : کشف عضو الکنیست من 


۲٦ 


حركة حقوق المواطن ديدي تسوكر النقاب عن خطط لوزارة 
لإقامة أحياء سكنية لطلاب اليشيفا الذين يدرسون هناك . 
۹۲م ومنذ ذ ذلك التاريخ با ا القادمون م من 
المستوطنات المجيطة ہنابلس بالدراسة هناك حلال النهارء 
وتحت حراسة الجيش . وفي الثالث من أيار/ مايو حضر سياسيون 
يمينيون بارزون احتفال وضع حجر الأساس لمستوطنة في ذلك 
الموقع "١.‏ 


كما كشف ديدي تسوكر عضو الكنيست عن خطط لوزارة الدفاع 
لتطوير الأحياء السكنية للمستوطنين فى الخليل . ٠"۶‏ 


کما قام مایکل دیکیل› مستشار شامیر لشؤون الاستيطان بوصع 
مشاريع لمستوطنتین جدیدتین هما: «هاتسي شومرون» و «ریحان 
هي» على أن يتم بناؤهما شمالي نابلس. وتعتبر هاتسي شومرون 
بین العمال واللیکږد السابقة . وفي بداية أيار/مایو ۰م أعلنت 
الحكومة عن خطط لتحويل عدد من قواعد الناحال العسكرية فى 
الضفة الغرية ۰ CO‏ اتضمن ۰ وال 
اال ا فی و «ناحال غیفاوت» e‏ منطقة 


بيت لحم » فمن المتوقع أن تصبحا مدنيتين خلال الأشهر القليلة 


۲۷ 


القادمة . اما بخصوص «ناحال إیشکلوت» ۴۸۸1۰۲ » فمن المفترض 
أن تسلم للمدنيين خلال الصيف . ٠"‏ 
- شرقي القدس : 

في ۲۳ كانون الثاني ۱۹۹۰ م» أعلن ناثب محافظ القدس أن 
مجلس المدينة قد أقر حططأً لبناء ۲٠٠١‏ شقة شمالي القدس. وأقر 
أيضاً توفير مزيد من الأراضي (من أجل هذا الغرض) من مناطق متعددة 
بما فيها المناطق المجاورة لغيلو» وهي مستوطنة إسرائيلية قريبة من 
بيت لحم . وفي ٠۲‏ شباط /فبراير» فام وزير التعليم إسحق نافون 
بزيارة مدرسة في غيلو يتعلم فيها أطفال المهاجرين اليهرد 
السوفيات . (”') 


وفي منتصف اذار/مارس افتتح ناثب رئيس الوزراء ووزير 
اللإسكان ديفيد ليفي (الليكود) المستوطنة الجديدة «بيسغات زئيف 
الشرقية» في بيت حنينا»ء وهي ضاحية من ضواحي القدس 
الشرقية . "" ويخطط المسؤولون الإسرائيليون لجعل منطقة بيسغات 
زيف واحدة من أضخم المناطق السكنية في إسرائيل . ٠"‏ 

وفي ۱۲ نیسان/|بریل» انتقل ٠٠١‏ مستوطناً يهودياً للسکن في 
نزل القديس يوحنا الواقع في الحي المسيحي من المدينة القديمة. 
وقامت البطريركية الأرثوذكسية اليونانية التي تعود إليها الملكية بمواجهة 
هؤلاء عن طريق المحاكم العسكرية . وحتى كتابة هذا التقريرء لا زال 


۱۲۸ 


٠١‏ مستوطناً يقيمون في هذه البناية بعد أن حكمت محكمة القدس 
القضائية بأنه يمكنهم البقاء فيها كممثلين لشركة العقارات البنمية التي 
اشترت عقد التأجير من الساكن السابق. وقد أدت نتائج التحقيقات 
في هذه القضية التي اتضح خلالها أن وزارة الإسكان والتعمير قد 
وفرت مبلغ ۳,٦‏ مليون دولار أمريكي لعملية الشراء إلى حدوت موجة 
عالمية من الاحتجاجات . وقد تبين أن المستوطنين الذين قاموا 
باحتلال هذا النزل هم أعضاء في ييشوف عطريت كوهين التي تملك 
سجا حافلا في عمليات الاستيلاء على موافع داخل الجزء المسلم 
من المدينة القديمة . ”'' ولا زالت عطريت كوهين تتلقى أموالا من 
وزارة الشؤون الدينية من أجل شراء ممتلكات في الجزء المسلم من 
المدينة. 


1۹ 


ملحق - ٥‏ - 
أمثلة للتوسع الاستیطاني فې تموز/ یولیو ۱۹۹۰ م: 


بحلول حزيران ١۱۹۹م‏ كانت المستوطنات التالية إما قيد 
التلفيذ» أو قيد التخطيط : 
القدس الشرقية: 

حسب أقوال أحد موظفي بلدية القدس» فإنه بحلول تموز/يوليو 
4۰م ستكون اللإجراءات التنفيذية الأولية قد اكتملت لبناء ۸٠٠٠‏ 
٩٠٠٠ -‏ منزل» على أن يكون البدء العملي في إقامة هذه 
المستوطنات في نهاية العام الحالي . 

وتذهب تقديرات وزارة الاستيعاب إلى أن ۸٠٠١‏ وحدة سكنية 
جاهزة سيم بناؤها في كل من النبي يعقوب وغيلو وبيسخات زثيف. 
كما أن وزارة الإسكان كانت قد وافقت على مخططات لبلدية القدس 
لإقامة ٠٠,٠٠١‏ منزل جديد لليهود في شعفاط. وتنوي البلدية أيضا 
أن تضيف ٠٠٠١‏ منزل جديد إلى راموت» و ۸٠١‏ إلى التلة الفرنسية› 
وعدة مئات إلى راموت إيشكول. وفي السياق نفسه خحططت الحكومة 
لإقامة ٠۷٠١‏ وحدة سكنية فقط في منطقة القدس الغربية . ٠"‏ 


- قطاع غزة : 
الأ ةب كقوالورئيس «المجلس الإقليمي لساحل غزة» زفي هندلء 


۱۴۰ 


فإن أعمال التوسع في مستوطنات قد بدأ في أول تموز/یولیو ۱۹۹۰م 
ليصل مجموع هذه البيوت الجديدة إلى ٠٠۳١‏ على النحو التالي : 


النبي ديكاليم 
ايلي سينامي 
جادید 
انزاموا 

جاني تيل 


قرب مخیم نحان يونس للاجئین 
قرب بیت لا هي 

قرب مخیم نحان يونس للاجئین 
قرب رف ح/مخيم رفح للاجئین 


قرب مخیم حال ونس للاجئین 


وهي س | قيد التنفی: (AI)‏ 


الضفة الغربية : 


۰ متلا 
۴ منرلا 
٩‏ منازل 
٩‏ منازل 
۰ منازل 
۳ پیوت 


حسب أحد المتحدثين باسم حركة حقوق المواطن» فقد بدات 
الأعمال لبناء مزيد من المنازل على الأقل في خمس من مستوطنات 
الضفة الغربية وذلك بين كانون الثاني /يناير و أيار/مايوء وقد کانت 


على النحو التالي : 


۱۴1 


۰۵ منازل 
۰ من زل 
۰ من زل 
۲ نرا 
منز 
a‏ 
قيد انار" 


إشارات 


١‏ - «الحق› أمة تحت الحصار» تقرير الحق السنوي حول حقوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ۱۹۸۹م رام الله 
۰م ص٣۱۲‏ . 


ما بين الشلاثينات والخمسينات» كانت قوانين الحد من السفر 
للخارج تهدف إلى المحافظة على القوة الاقتصادية والعسكرية. 
وإلى منع حدوث أعمال e‏ داحلي من خلال الاتصال م 
علاصر معادية 8 .إل لا آنه في الستينات أصبحت هذه السياسة 
أكثر تسامحأء مما أدى بالتالي في السبعينات إلى أن يكون خروج 
اليهود السوفيات أكثر سهولة» ورغم ذلك فقد كانت كوابح 
الهجرة كثيرة» مثل: ثمن تأشيرة الخروج والتخلي الإجباري عن 
الجنسية السوفياتية عند المغادرة» وموافقة الأهل» وكان إذا تقدم 
أي من النخبة المثقفة بطلب تأشيرة سف فإنه غالبا ما يفقد 
وظيفته» مما يضطره للعمل کعامل حتى الانتهاء من إجراءات 
معاملته . وقد كانت هذه الإجراءات طويلة» وتتضمن تحقيقات 
حول المتقدم بالطلب حول ما إذا كانت له إمكانية الاطلاع على 
أسرار الدولة . فقد كانت طلبات العسكريين وذوي الاخحتصاصات 
العلمية تواجه بالرفض . وقد أدى انهيار الانفراج ج الدولي وانبعاٹث 
الحرب الباردة في نهاية السبعينات إلى فرض مزيد من القيود على 
الهجرةء وفرض إجراءات أكثر قسوة على المنشقين السوفيات 
الموالين للغرب. 
۱۳۲ 


ولمزيد من المعلومات عن سياسات الاتحاد السوفياتي وغيره 
من البلدان الخأصة بالهجرة» انظر (زيمانسكي . ألبرت: حقوق 
الإنسان في الاتحاد السوفياتي » منشورات زد» لندن» ٤۱۹۸م›‏ 
خاصة الفصول : «المنطق التاريخي لكوابح السفر والهجرة» و 
«تحليلات مقارنة» صفحات ۱۳ ۔ ۲٩‏ وصفحة ۲۹۸ . 

۲ - ظهرت مسودة قرار حول قانون الهجرة تؤكد على «ان كل مواطن 
سوفياتي له الحق بأن يغادر ويعود إلى البلاد»» ولكن كان لا بد 
من مناقشة هذا القرار في «مجلس السوفيات الأعلى». في ضوء 
ما للاحظه أحد المراقبين من أن حرية السفر لم تطبق على جميع 
المواطنين السوفيات (باستثناء اليهود) رغم أن القانون ينص على 
أنه «عندما يصبح بإمكان جميع المواطنين السوفيات الهجرة» 
عندئذ فقط يسمح (لليهود السوفيات) بالهجرة» وذلك كنتاج 
لسياسة الجلاسنوست السوفياتية». 
انظر: بشارة» عزمي : هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل خلال 
عصر البیریسترویکاء القدس الشرقية» ۱۹۹۰م» ص۱۸ . 

۳ - تعديل جاكسون على قانون الإصلاح التجاري ۱۹۷۲ م: في 
لاكير» والتر» وباري روبين: كتيب حقوق الإنسان» المكتبة 
الأمريكية الجديدة» نیویورك» ۰۵۱۹۷٩۹‏ ص۲۷۹ . 

٤‏ - التماس أندريه شارانسكي » اليهودي السوفياتي المنشق الذائح 
الصيت إلى الكونغرس الأمريكي بألا ينسى المواطنين السوفيات 
الذين - مثل اليهود - يرغبون بالهجرة من الاتحاد السوفياتي : 


۳۴۳ 


«رسالة مفتوحة إلى كونغرس الولايات المتحدة ۱۹۷4م». 
المصدر السابق ص ۲۸ . 

٥ء‏ لمزيد من المعلومات عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية وعن 
حقوق الإنسان بما فيها التعريف الخاص باللاجئين» انظر: لجنة 
المحامين الخاصة بحقوق الإنسان» تقرير وتوصيات حول سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية وحقوق الإنسان»ء كانون أول/يناير 
۸ م» نيويورك 1۹۸۸م . 

- هنتر» جين : «لم لا يجب الذهاب إلى إسرائيل؟»» في الشرق 
الأوسط الدولي ۲۲ یلول ٩۱۹۸م‏ ص٤٠».‏ 

۷ - تقریر الشرق الأوسط» آیار/مایو - اب/أغسطس ۱۹۹۰م» 
ص٦٤‏ . 

۸ - زیمانسکي» ص۹۸ . 

٩‏ - تقریر واشنطن عن شؤون الشرق الأوسط. تموز/یولیی ۱۹۸۸م 
ص٣۲‏ . 

۰- جیروزلیم بوست» ۲۰ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

. جیروزلیم بوست» ۲۹ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م‎ ۱١ 

۲ - المصدر نفسه. 

۳۔ هنتر. 

٤‏ - بيت هالاهمي » بينجامين : «وقعت معجزة في موسکو وواشنطن» 
في تقرير الشرق الأوسط» أیار/مایو - أب /أغسطس ۱۹۹۰ م» 


۳4 


-٥‏ مذكور في هنتر. 

- جیروزلیم ہوست» ۱۲ أیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م . 

۷ - جیروزلیم بوست» ۲۱ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م. 

۸ ۔ جیروزلیم بوسٽت» ۲٣‏ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م . 

. جیروزلیم بوست» ۲ تشرین أول/آکتوبر ۱۹۹۰م‎ - ٩ 

۰ - جیروزلیم بوست» ۲٢‏ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

١‏ - في شباط ۱۹۹۰م كان كبار مسؤولي الهجرة الإسرائيليين قد 
توقعوا بان ۰ ۷٥٩‏ يهودي سیغادرون الاتحاد السوفياتي خلال 
العقد القادم» وهو رقم يمثل ثلث اليهود السوفيات . (انظر 
الجیروزلیم بوست» ۲۱ شباط ۱۹۹۰م). وفي حزيران /يونيو 
وافقت الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية على برنامج 
لاستيعاب ٠١٠,٠٠١‏ مهاجر سنريا طوال السنوات الثلاث 
التالية » وبتكلفة ۲,۳ بليون دولار أمريکي › وكان على الوكالة 
اليهودية أن تدفع ۳٦۲‏ مليون دولار أمريكي من المبلغ (انظر 
الجیروزلیم بوست» ۲۷ حزیران ۱۹۹۰م). في اب ۱۹۹۰م» 
کان رئيس الوزراء شامير يتوقع بأن يكون عدد المهاجرين اليهود 
الذين سيصلون إسرائيل في عام ١٠٠۲م‏ حوالي المليون مهاجر. 

(انظر الجیروزلیم بوست» ۲۸ اب ۱۹۹۰م). 

۲ جیروزلیم بوست» ۲۷ آیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م . 

۴۳ _ قام عدد من العائلات الي لا مأوى لها بنصب الخيام في العديد 
من الأماكن مشل باحة الكليست. والحدائق العامة والعديد من 


0 


الأماكن الأخرى كاحتجاج على وضعهم » وقد أخبر أحد مسؤولي 
وزارة الإسكان الذين لا مأوى لهم في القدس بأن الحلول الطويلة 
المدى لمشكلة الإسكان لن تتحقق لسنوات طوال. (انظر 
الجيروزليم بوست» ۱۷ تموز ۱۹۹۰م). وفي منتصف تموزء 
أعلن مسؤولون إسرائيليون عن خطط يرسل المهاجرون السوفيات 
بموجبها إلى الفنادق وإلى بيوت الضيافة » وذلك لفقدان البديل . 
(انظر الجیروزلیم بوست» ۱١‏ تموز/یولیو ۱۹۹۰م). 

٤‏ - في تموز/یولیو» توقع بیریز بان یکون هناك ٠۰۰۰۰۰‏ من 
العاطلين عن العمل ا إلى ٠٠٠٠٠١‏ إسرائيلي عاطل عن 
العمل . وأضاف بيريز قاثلا «بأنه مقارنة بمشكلة الإسكانء فإن 
المنافسة الحتمية على الوظيفة ستصبح أكثر عنفا وشراسة وحدة». 
(انظر الجیروزلیم بوست» ۲۰ تموز ۱۹۹۰م). وکان بیریز قد 
صرح في بداية العام بان /.۲١‏ فقط من المهاجرين السوفيات 
خلال عام ٩۱۹۸م‏ قد وجدوا وظائف لهم . (انظر دافارء ۲٢‏ آذار 
١٠م»‏ ترجمة إسرائيل شاهاك). وقد توقفت نسبة البطالة 
بعدئذ عند /٩‏ . وحسب دراسة اقتصادية قام بها بنك هابوعاليم» 
فإن على إسراثيل أن تزيد من نسبة الوظائف الموجودة بنحو 
ه ٠,‏ كي تتجنب البطالة المتصاعدة شريطة عدم ازدياد نسبة 
السکان. وبتدفق ٠٠٠٠٠۰۰‏ مهاجر سنوياًء فإنه يجب أن تزداد 
نسبة الوظائف الجديدة لتصل إلى ./٤‏ أي ۲٠٠٠١‏ وظيفة 
وبكلفة ٥۷٠٠١‏ دولار أمريكي لكل وظيفة . (انظر الجيروزليم 


۳٦ 


بوست» 1۸ تموز ۱۹۹۰م)» وبحلول صیف ۱۹۹۰م کانت 
نسبة البطالة قد ارتفعت لتصبح 4 , /.٠١‏ من مجموع القوة العاملة 
في إسرائيل . وحسب أقوال المدير العام لمكتب التوظيف ديفيد 
ميناء فإن ۳١‏ من جميع المهاجرين الجدد الذين وصلوا إسرائيل 
حتى شهر اب ١۱۹۹م‏ قد انضموا إلى صف العاطلين عن 
العمل» وأضاف بأن العديد من المهاجرين الجدد الذين وجدوا 
فرص عمل قد تم توظيفهم كعمال غير مهرة رغم المؤهلات 
الحرفية التي يمتلكونها. (انظر الجیروزليم بوست» ۲۲ 
اب / آغسطس ۱۹۹۰م) . 

. جیروزلیم بوست» ۲۳ تموز/یولیو ۱۹۹۰م‎ _ ٥ 

. ۔ جیروزلیم بوست» ۲۳ اب/أغسطس ۱۹۹۰م‎ ٦ 

۷ - قوانین دولة إسرائیل» المجلد ۳۲» ۷۹ - ٠۱۹۸ء‏ القدس 
م 

۸ _ شحادة» رجا: قانون المحتل : إسرائيل والضفة الغربية وغزة» 
معهد الدراسات الفلسطينية» واشنطن » ۱۹۸۸م . 

٩‏ _ بنفستي» ميرون : دليل الضفة الغربية» المعجم السياسي› 
الجيروزليم بوستٿ» القدس»› ٦1ءم»‏ ص۱۲۰ . 

_ بنفستي » ميرون» وشلومو خياط : أطلس الضفة الغربية وغزة» 
مشروع معلومات الضفة الغربية » القدس» ۱۹۸۸م» ص۴٠٠‏ . 

. ١١ المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - بنفستي » الدليل» ص١١٠‏ . 


۱۴۷ 


۴۳ _ المصدر نفسه. 

. ٠۳ص بنفستي وخیاط» أطلس»‎ _ ٤ 

٥‏ _ لمزيد من التفاصيل حول الاستيطان الإسرائيلي في المناطق 
المحتلة» راجع هاریس› وليم ولسن : نحو الجذور: الاستيطان 
الإسرائيلي في الضفة الغربيةء الجولان وغزة» سیناءء ۱۹٩۷‏ - 
۹۸۰م مطبسعة معمهد الأسحاث 
تشینشتر/ نیویورك / بریسبن /کوریبتو. ۱۹۸۰م . 

- بنفستي : الدلیل» ص٣١٠‏ . 

۷ -بنفستي » ميرون : تقرير ٦1۹۸ء‏ التطور الديمغرافي والاقتصادي 
والقانوني والاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية» مشروع 
معلومات الضفة الغربية» القدس» ١۱۹۸م»‏ ص۷٥‏ - نهاية 
ص۹٥‏ . 

٨۸‏ - مركز الهندسة والتتخطيط » استخدامات الأراضي في المناطى 
الفلسطينية المحتلةء» وسيلة إسرائيل للضم رام الله > حزيران 
مء ض٣۴‏ . 

. ٤٢ص بنفستي » الدليل›‎ - ٩ 

۰ - بنفستي »› تقریر ٩۱۹۸م‏ ۰ ص۳٥‏ . 

١‏ - تقرير غير منشور» سلّم مطبوعا لوزارة الإسكان» ورد في 
بنفستي » ميرون : تقرير ۱۹۸۷ : التطور الديمغرافي والقانوني 
والاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية» مشروع معلومات 
الضفة الغربية» القدس» ۱۹۸۷م» ص۳٠‏ . 


۸ 


۲ _ المصدر السابق » ص٣‏ ه . 

۴ -هيلشر» الموت: «العرب في مواجهة المستوطنين في قطاع غزة» 
(ستیرن)» وورلد برس ریفیو» کانون ثاني /ینایر ۱۹۸۷م» 
ص٦‏ . 

. ٥۳ص‎ »۱۹۸۷ بنفستي » تقریر‎ - ٤ 

٠٥‏ على سبيل المثال» المسح الذي قامت به الصحفية الإسرائيلية 
ناداف شراغاي لجريدة هارتس» أوردته وكالة رويتر للأنباء في 
القدس» ۲۸ /حزیران/یونیو ۱۹۹۰م . 

. جیروزلیم بوست» ۲۸ آب/آغسطس ۱۹۹۰م‎ - ٦ 

۷ - بنقستي » تفرير ۱۹۸۷م» ص٥‏ . انظر الفصل الأول: 
«اتجاهات ديمغرافية» من أجل الحصول على ملخص مجد عن 
التقديرات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

۸ - رابینوفیتش › أبراهام : «استيطان القدس الشرقية» » الجيروزليم 
بوست» ٩‏ اذار ۱۹۹۰م . 

٩‏ -مطر, إبراهيم : «القدس من فلسطينية إلى إسرائيلية)» في مجلة 
الدراسات الفلسطينية» عدد رقم ۰۸۳ صیف ۷۸۲ ص۳-۹۸٦›‏ 
وذلك للاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص مصادرة 
الأراضي وإقامة المستوطنات في شرقي القدس»› وفي إطار 
افد الباصة. 

۰ _ على سبيل المثال» رابینوفیتش» آبراهام : «استيطان القدس 
الشرقية»» الجيروزليم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 


۳۴۹ 


١ه‏ مقالة لوكالة رویتر للأنباء نشر في القدس) ٩‏ أیار/مایو ۱۹۹۰م . 
۲ الجیروزلیم بوست» ۲۱ تشرین الثاني / نوفمبر ٩۱۹۸م‏ . 
۳ _ الجيروزليم بوستث» ۲١‏ شباط / فبرایر ۰مم . 
٥٤‏ الجیروزلیم بوست» ۲۲ تموز/یولیو ۱۹۹۰م . 
٥‏ - الجيروزليم بوست» ۱۸ تشرین أول/ نوفمبر ۱۹۹۰م . 
۔ الجیروزلیم بوست» ۲۳ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 
۷ ۔ الجیروزلیم بوست»› ۸ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م . 
۸ _ الطلیعةء ۲۳ تشرین ثاني /نوفمبر ٩۱۹۸م‏ . 
٩‏ - تقرير الشرق الأوسط. آبار/مایو - اب /أغسطس ۱۹۹۰م. 
ص٦٤‏ . 
۰ - الجیروزلیم بوست» ۳۱ کانون ثاني / نایر ۱۹۹۰م . 
۱ - الجیروزلیم بوست» ۱۹ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 
۲ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 
۳ - الجیروزلیم بوست» ٤‏ تموز/یولیو ۱۹۹۰م . 
٤‏ - الجیروزلیم بوست» ۲٤‏ تموز/یولیو ۱۹۹۰م . 
٥‏ - الجيروزليم بوست» ۱١‏ شباط / فبرایر ۰م . 
- الجیروزلیم بوست» ۳۰ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 
۷ - الجیروزلیم بوست» ٠١‏ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 
۸ - الجیروزلیم بوست» ۱١٩‏ شباط / فبرایر ۰م 
۹ - الشرق الأوسط الدولي » ۲۲ یلول /سبتمبر ۱۹۸۹م . 
٠١‏ الجیروزلیم بوست» ۱۹ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 


° 


۹- الجیروزلیم بوست» ۲۷ آیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م . 

-_ «لجنة فتح الحدود». مذكرة حول هجرة اليهود السوفيات› 
واشنطن / باریس» ۲۳ أيار/مايو ١۱۹۹م‏ وذلك لمزيد من 
المعلومات عن القيود التي تمنع اليهود السوفيات من التوقف في 
محطات الترانزيت أثناء ذهابهم إلى إسرائيل» وعن الأنظمة التي 
تعيق المهاجر الجديد من المغادرة بعد وصوله إسرائيل. 

۳ الجیروزلیم بوست» ٩‏ أیلول /سبتمبر ۱۹۹۰م . 

. ۔ الجیروزلیم بوست» ۲۸ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م‎ ۷ ٤ 

. الجیروزلیم بوست» ۲۸ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م‎ ٥ 

. المصدر السابق‎ - ۷٩ 

۷- الجیروزلیم بوست» ۱۹ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

۸ الجیروزلیم بوست» ۲٤‏ کانون اني /ینایر ۱۹۹۰م . 

۹ الجیروزلیم بوست» ۱۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۰ - الجیروزلیم بوست» ۲۱ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۱ - الجیروزلیم بوست» ۲۹ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

۲ - الجيروزليم بوست» ۲۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۳ ۔ الجیروزلیم بوست» ۲۰ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

٤‏ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ شباط /فبرایر ۱۹۹۰ م. 

. الجيروزليم بوست» ۱۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ ٥ 

۔ الجیروزلیم بوست» ۲۳ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۷ - الجیروزلیم بوست» ۷ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 


۱٤١ 


۸ - الجیروزلیم بوست» ٥‏ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م . 

۹ - المصدر نفسه: 

۲۸ مقارنة > على سبيل المثالء مقال لرویتر ورد في القدس›‎ - ١ 
. حزیران/یونیو ۱۹۹۰م‎ 

۱- الجیروزلیم بوست» ۳۱ کانون ثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۲ شباط / فبرایر ۱۹۹۰م . 

۳ الجیروزلیم بوست» ۷ آذار/مارس ۱۹۹۰م . 

. حزیران/یونیو ۱۹۹۰م‎ ٥ ۔ الجیروزلیم بوست»‎ ٤ 

٥‏ _ مقارنة» على سبيل المثال: التعليقات التي أدلى بها مدير مركز 
الدراسات العربية فيصل الحسيني » جريدة الجيروزليم بوست»› 
۰ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م . 

. حزیران /یونیو ۱۹۹۰م‎ ۲٢ الجیروزلیم بوست»‎ - ٦ 

۷ - مقارنة » الواشنطن بوست» «الإاسرائيليون يضعون سياسة جديدة 
لليهود السوفيات»» في : الغارديان الأسبوعية» ١‏ حزيران /يونيو 
۰م 

۸ - الشرق الأوسط الدولي» ۳۰ آذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۹ - مقال لوكالة الصحافة الفرنسية نشر في القدس» ۸ حزيران / يونيو 

^۰ 

٠‏ - مقال لوكالة رویتر نشر في القدس» ۲۸ حزيران /يونيو 

۰م . 

۱ الجیروزلیم بوست» ۲۱ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م . 


۱4۲ 


۲ - تسوكر» ديدي : رسالة إلى رئيس الوزراء شامير» ووزير 
الاستیعاب إسحاق بیریز» ۱۹ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م . 

۴ - مقال لیدیعوت آحرونوت مترجم في القدس» ۳۱ تموز/ یولیو 
۰ 

. ورد في القدس» ۲۸ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م‎ ٤ 

. -الجیروزلیم بوست» ۲۱ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ ٠۰١ 

1 -مقارنة» على سبيل المثال. الىجيروزليم بوست»‎ ٩ 
. حزیران /یونیو ۱۹۹۰م‎ 

۷ - الجیروزلیم بوست» ۲۰ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۸ - الجيروزليم بوست» ٤‏ اذار/مارس ۰م . 

۹ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۰ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م . 

۱ القدس» ۲٢‏ ایلول/سبتمبر ۱۹۹۰م . 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۱٤‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۴ _ مقال مترجم لوكالة الصحافة الفرنسية في القدس»› ٠١‏ 

تموز/یولیو ۱۹۹۰م . 

. اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٤ الجیروزلیم بوست»‎ -- ٤ 

٥۔_‏ الجیروزلیم بوست» ۱۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

. اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٩ الجیروزلیم بوست»‎ - ٩ 

۷- الجیروزليم بوست» ۸ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۹۸ - مقارنة > القدس› ۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 


£۳ 


. الجیروزلیم بوست» ۱۳ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ - ٩۹ 

۰ -_ الجیروزلیم بوست)› ۱ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

١‏ - بيتسيلم» مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في 
المناطق المحتلة» التقرير السنوي ٩۱۹۸م‏ القدس› 
ص۱١۱‏ . 

۲ _- مقارنة › بلفستي » الدليل» ص۹٩۸‏ . 

۳ --_ مقارنة » أبو لغخدء جانيت: «العواقب الديمغرافية للاحتلال»» 
في : نصير عاروري (محرر) احتلال إسرائيل لفلسطين» زد بوك 
لمتد لندن» ٤۱۹۸م»‏ ص۰٣۲‏ . 

4 - الحق» «الحى بلم الشمل»» مسالة لم شمل العاثلات في 
الأراضي المحتلة الفلسطينية» القانون والتطبيق» (تحت 
الطبع). 

6 شيك المصدر عة 

۹ - هآرتس» ٠۰‏ تشرین أول/أكتوبر ١۱۹۹م»‏ ترجمة إسرائيل 

شاهاك» مقارنة. 

۷ -_ مقارنة » بنفستي » الدليل» ص٩۸.‏ 

۸ - بیتسیلم» المصدر نفسه» ص٩۸‏ . 

. الجیروزلیم بوست» ۱ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ - ٩۹ 

١.٥. 209/86 _ ١‏ » الأطرش يواجه الإدارة المدنية » غير منشور» ذكر 
فيي 1979/80 ١.٥.‏ » تصريحات المدعي العام الفقرة ۱١‏ بند 
اقتبسته الحق» الحق بلم الشمل (تحت الطبع). 


4٤ 


.٥.106/86- ١‏ » الصفيري يواجه الإدارة المدنية في غزة» اقتيسته 
الحق » الحق بلم الشمل (تحت الطبع). 

۲ - وزارة الخارجية الأميركية› التقرير الوطني حول ممارسات 
حقوق الإنسان لعام ۱۹۸۸م مطبعة الحكومة الأميركية› 
واشنطن» شباط /فبرایر ٩۱۹۸م»‏ ص٤۱۳۸‏ . 

۴۳ _ مقارنة «إعادة توحيد العائلات : حملة فامت بها الحق» في : 
رساشل إختارة C.C.‏ » رقم ۹ ٠١‏ آیلول/ سبتمس 
الصفحات ٠۳‏ رخلفها. 

4 -_بتسليم» المرجع المشار إليه» ص۲١٠‏ . 

_ مقارنة» هارتس» ٠١‏ تشرين أول/أكتوبر ۱۹۸4م» ترجمة 
إسرائيل شاهاك. 

۹ - الجیروزلیم ہوست» ٤‏ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م . 

۷ _ الجيروزليم بوست» ۱ شباط / فبرایر ۱۹۹۰م . 


۸ _ مقارنة» على سبيل المثال» ما اقتطفته الجيروزليم بوست عن 
السفير المصري في |سرائیل» ۲۰ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م وما 
اقتطفته نفس الصحيفة عن وزير الخارجية المصري بتاريخ ۲٤‏ 
آیار/ مایو ۱۹۹۰م . 


۱۳۹ الجيروزليم بوست » ۲٤‏ أیار/ مایو ۱۹۹۰م . 
۰ - الجیروزلیم بوست» ۲٤‏ آیار/ مایو ۱۹۹۰م . 
€۱ ۱ مقارنة» على سبیل المغال» امیس اندوني «کابوس للملك» 


1¢ 


ی الشرق الأوسط الدولي » ۲ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م صه› 
والجیروزلیم بوست» ۲ شباط / فبرایر ۱۹۹۰م . 

۲ - مقارنة» على سبيل المثال. والجیروزلیم بوست» ۲ 
شباط / فبرایر ۱۹۹۰م . 

۳ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

. المصدر السابق‎ - ٤ 

. اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٥ الجیروزلیم بوست»‎ _- ٥ 

۹ - الجیروزلیم بوست» ۱ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۷ - الجیروزلیم بوست» ۲ شباط /فجرایر ۱۹۹۰م . 

۸ -_-مقارنة» غودفري جانسن «العرب يعبرون عن مخاوفهم»» 
الشرق الأوسط الدولي » ۲ شباط /فبراير» ص٠‏ . 

. الجیروزلیم بوست» ۱۹ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ - ٩۹ 

. الطليعة» ۳۱ أیار/مایو ۱۹۹۰م‎ _ ١ 

٠١١‏ -مقارنةء دان أفيدان «مؤتمر قمة بغداد»» نيو أوت لوك» 
تموز/یولیو ۱۹۹۰م ص۱۹-٠۲‏ لمزيد من التعليقات بشأان 
القمة. 

۲ -_مقارنة» الجیروزلیم بوست» ۷ و ٩‏ شباط /فبرایر ۱۹۹۰م . 

۴۳ - الجیروزلیم بوست» ۳۰ کانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

- التقرير اليومي لهيئة المعلومات الإخبارية الأجنبية » ٠١‏ كانون 
ثاني /يناير ١۱۹۹م‏ ذكر في : مجلة الشرق الأوسط. المجلد 
٤‏ رقم ۳» صیف ۱۹۹۰م» ص۸۳٤‏ . 


۱ 


. شباط /فبرایر ۱۹۹۰م‎ ٩ الجیروزلیم بوست»‎ - ٥ 

. الجيروزليم بوست» ۲۳ شباط / فبرایر ۰م‎ 1٦ 

۷ _ مقارنة» على سبيل المثال» الجيروزليم بوست» ۳١‏ كانون 
ثاني /يناير ١۱۹۹م‏ ذكر في : مجلة الشرق الأوسط» المجلد 
٤‏ رقم ۳» صیف ۱۹۹۰م ص۸۳٤‏ . 

۸ - الواشنطن بوست» ۱٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۹ _ الجیروزلیم بوست. ٤‏ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م . 

. المصدر السابق‎ _ ١ 

۱ - الجیروزلیم بوست» ۱٩‏ أیلول/سبتمبر ۱۹۹۰م . 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۱ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م . 

۳ _ الجیروزلیم بوست» ۱۸ کانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

4 - الجیروزلیم بوست» ۲٢‏ کانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

. الجیروزلیم بوست» ۱ اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ _ ٥ 

١‏ --مقارنة» على سبيل المشال» الجيروزليم بوست» ه 
حزیران /یونیو ۰٩۱۹م‏ . 

۷ - الجیروزلیم ہوست» ۲ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۸ _ الجیروزلیم بوست» ٤‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

. اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٤ الجیروزلیم بوست»‎ _ ٩۹ 

۰ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۱ _ الجیروزلیم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۲ - الجیروزلیم بوست» ٩‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 


۱4۷ 


۴۳ - الجيروزليم بوست» ۷ آذار/مارس ۱۹۹۰م . 

. الجیروزلیم بوست» ۱۳ اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٤ 

. اذار/مارس ۱۹۹۰م‎ ٠۵١ الجیروزلیم بوست»‎ - ٥ 

۹ - الجیروزلیم بوست» ۲۹ حزیران/یونیو ۱۹۹۰م . 

۷ _ مقارنة» «العلاقة الأميركية الإسرائيلية» » الجيروزليم بوست»› 
۸ ایلول ۱۹۹۰م . 

۸ - الجیروزليم بوست»› ۸ تشرین أول/اکتوبر ۰م 

۹ - مذکور في رقم ۳: ۰۲۵ ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۹۰م . 

. الجیروزلیم بوست» ۱۷ تشرین اول /أکتوبر ۱۹۹۰م‎ -- ١ 

۱ - الجیروزلیم بوست» ۱۲ تشرین أول/اکتوبر ۱۹۹۰م . 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۱۷ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م . 

۴۳ ۔ الجیروزلیم بوست» ۸ تشرین أول/أکتوبر ۱۹۹۰م . 

٤‏ _.الجيروزليم بوست» ٠١‏ تشرین أول/أکتوبر م 

1۸0 - الجيروزليم بوست» ۱۸ تشرین آول/ أکتوبر ۰م . 

_- مقارنة» الجیروزليم بوست» ۳١‏ تشرين الأول /أكتوبر 

۰م 

۷ - الطليعة» ۲٠‏ کانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

۸ - مقارنة» على سبيل المثالء فرانك كولينز» «كيف يرى 
الفلسطينيون هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل»» في تفرير 
واشنطن e‏ شؤون الشرق الأوسط. حزيران / يونيو ۰م 
ص٤٠‏ . 


4۸ 


4 - مقارنة منظمة الحق» أمة تحت الحصار» تقرير الحق السنوي 
حول حقوق الإإنسان في الأراضي المحتلة: ۱۹۸۹م » رام الله 
۰م ص٣۱۲‏ . 

-- الجیروزلیم بوست» ٠۱۰‏ آیار/مایو ۱۹۹۰م . 

١‏ _ مقارنة » جولين كاغيان» «اعتراض أميركي آخر»» في : الشرق 
الأوسط الدولی » ۸ حزیران /یونیو ۱۹۹۰م الصفحات ٩‏ فما 
فوق. 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۱٤‏ تشرین الأول /آکتوبر ۱۹۹۰م . 

۳ - مقارنة» مقالة المؤيد النشط للسلام الإسرائيلي هيليل باردين 
«الحكمة والقدس الأخحرى»» في الجیروزلیم بوست» ۲۲ تشرين 
الأول / اکتوبر ۱۹۹۰ . 

٤‏ -- بنفستي وخحياط» المرجع المشار إليه صفحات ٠۳‏ فما فوق. 

. المصدر السابق‎ _ ٥ 

- المصدر السابق» ص٥٠‏ . 

۷ -- بنفستي » الدلیل» ص١٠‏ . 

۸ _ المصدر السابق» ص۳١٠‏ . 

۹ _ المصدر السابق» ص اه فما فوق. 

۰ - الجیروزلیم بوست» ۳۴ آیار/مایو - ۴ تموز/یولیو ۱۹۹۰ . 

۱ - الجیروزلیم بوست» ۱۹ نیسان/إبریل - ۳ تموز/یولیو 

۰م 

۲ _ الجیروزلیم بوست» ۳ آیار/مایو ۱۹۹۰م , 


۱۹ 


۳ _ الفجر - إنجليزي » ۱۳ كانون الثاني /ینایر ۱۹۹۰م . 

. الجیروزلیم بوست» ۷ نیسان /[بریل ۱۹۹۰م‎ - ۲۰ ٤ 

. الجيروزليم بوست» ۳ آیار/مایو ۱۹۹۰م‎ _ ٠ 

۹ - الجیروزلیم بوست» ۲٤‏ کانون ثاني /ینایر - ۱۳ شباط / فبرایر 
۰م 

۷ -_ الطليعة » ٠١‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۸ - الجیروزلیم بوست» ۱٤‏ اذار/مارس ۱۹۹۰م . 

۹ _ الجيروزليم بوست» ۲ آیار/مایو ۱۹۹۰م . 

١‏ -_ مقارنة» تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط› 
حزیران /یونیو ۱۹۹۰م» ص٩۱‏ . 

-“-١‏ تقرير وكالة الأنباء الفرنسية » ترجم في القدس» ٠۲‏ تموز/يوليو 
۰م 

۲ - الجیروزلیم بوست» ۳ تموز/یولیو ۱۹۹۰م . 

۳ - تقرير وكالة الأنباء الفرنسية» ترجم في القدس» ١‏ تموز/يوليو 
۰م 


) 0٠ 


مصادر الخرائط 


# الخريطة :١‏ إسرائيل والأراضي المحتلة. 
نسخة عن خريطة لمنطقة عمليات الأونروا» وكالة الأمم المتحدة 
لللإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 
الأونرواء المرکز الرئیسي› فیینا (۱۹۹۰م). 

٭ الخريطة ۲: المستوطنات في الضفة العربية. 
نسخة من بنفستي » ميرون» وشلومو خياط : «المستوطنات 
اليهودية والعربية»» طلس الضفة الغربية وقطاع غزة» مشروع 
معلومات الضفة الغربيةء القدس» ۱۹۸۸م خريطة ۲۳› 
ص٤۲‏ . 


*# الخريطة :۳١‏ المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. 
نسخة عن الإدارة المدنية» غزة» منطقة غزة حتى عام ٠٠٠٠١‏ 
نیسان / |بریل ۱۹۸۷ م» طبعت في پنفستي» ميرون» وشلومو 
خحیاط› طلس الضصفة الغربية وقطاع غزة» مشروع معلومات 
الضفة الغربية» القدس» ۱۹۸۸م» خريطة >٦١‏ ص١أ٠١.‏ 

# الخريطة > : الأراضي المصادرة في قطاع غرة 
نسخة عن الإدارة المدنية» غزة» منطقة غزة حتى عام ٠٠٠٠٠١‏ 
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نیسان/إبریل ۱۹۸۷م. طبعت في بنفستي » میرون وشلومو 
حياط » أطلس الضفة الخربية وقطاع غزة» مشروع معلومات 
الضفة الغربية» القدس» ۱۹۸۸م» خريطة >»١‏ ص١١١‏ . 
4 الخريطة ه: القدس -الشرقية والغر بية. 
نسخة عن بنفستي » ميرون وشلومو خياط » أطلس الضفة الخربية 
وقطاع غزة» مشروع معلومات الضفة الغربية» القدس› 
۸م خحريطة ۵۹ ص۹٩٠‏ . 
الخريطة ٦‏ : خطة الون. 
نسخة عن ياد - تابينكن » إيفال (خحريطة خطة الون) إعادة طبع في 
بنفستي» ميرون وشلومو خياط» أطلس الضفة الخربية وقطاع 
غزة» مشروع معلومات الضفة الغربية» القدس» ۱۹۸۸م› 
خريطة ٥۳‏ ص۹۹ . 
الحريطة ۷: خطة استيطان حزب العمل (ص۸٤).‏ 
نسخة عن بنفستي » ميرون وشلومو حياط » أطلس الضفة الغربية 
وقطاع غزة» مشروع معلومات الضفة الغربية» القدس»› 
۸م» خريطة »٥٤‏ ص١٠٠‏ . 
الخريطة ۸: خحطة شارون. 
نسخة عن «الأراضي الحيوية لأمن إسرائيل»» خريطة أعد 
معهد إسرائيل للمساحة لشارون» نسخة في بنفستي» ميرون 
وشلومو خياط» أطلس الضفة الغربية وقطاع غزة» مشروع 
معلومات الضفة الغربيةء» القدس» ۱۹۸۸م» خريطة ›٥۸‏ 
ص٤ ٠١‏ . 
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المحتويات 
المقدمة 
الخلفة 
التغيرات في أنماط هجرة اليهود السوفيات 


سياسة الاستيطان الإسرائيلية مزل عام ۷م 


الاستيطان في الأراضي المحتلة 

ضم القدس الشرقية 

الهجرة الكبرى لليهود السوفيات ۰م: 
الرد الإسرائيلي 

توجيه المهاجرين إلى إسرائيل 

تشجيع الاستيطان في الأراضي المحتلة 
قضية القدس الشرقية 

الرقابة 

مقارنة : لم شمل العائلات الفلسطينية 
أبعاد دولية 

العالم العربي 

الاتحاد السوفياتي 

الرلايات المتحدة 

المستوطنات الإسرائيلية واحتمالات السلام 


\or 


۹ 


الملاحق 


الكل ا 

خحطط الاستيطان الإسرائيلية . 

الملحق ۲ 

الاستلمارات الإسرائيلية في مستوطنات 

الأراضي المحتلة. 

۴٣ الملحق‎ 

-الأجهزة الإسرائيلية الحكومية وغير الحكومية 
الناشطة في برامج الاستيطان. 

٤ الملحق‎ 

- المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت أثناء 
تولي الليكود الحكومة الانتقالية (آذار/ مارس 
-حزیران /یونیو ۰ ۱۹۹م) . 


الملحق_ ه 


أمثلة للتوسع الاستيطاني » تموز/ ولیو ۱۹۹۰م . 


ملاحظات 
مصادر الخرائط 
المحتويات 


04 


۱۱۸ 


۲۰ 


۲١ 


تم جمع المعلومات الراردة في التقرير التالي من عدد من 
المصادر من بينها: 


- بنفستي » ميرون» دليل الضفة الغفربية» مشروع معلومات الضفة 
الغربية» القدس» ۱۹۸٩‏ م. 

بنفستي » ميرون» وشلومو خياط » أطلس الضفة الغربية وقطاع غزة» 
مشروع معلومات الضفة الغربية » القدس» ۱۹۸۸م . 

- بشارة» عزمي» هجرة اليهود السوفيات في عصر البيريسترويكاء 
(عربي) الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية 
(باسيان) القدس الشرقية . 

- روي » ساراء قطاع غزة ودراسة مسحية» مشروع معلومات الضفة 
الغربية» القدس» ۱۹۸٩‏ م. 

- شحادة» رجاء قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية »> طبعة 
منقحة» مركز الدراسات الفلسطينية» واشنطن» دي . سي› 
۸م 

كما استخدمت مراجع مختارة من الصحف الإسراثيلية والعربية 
المقدسية (الشرقية) بالإضافة إلى مقتطفات من الدوريات الدولية 
الشهرية والفصلية فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 
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